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 تقدیم

یسعدني أن أقدم لطلبة السنة الأولى لیسانس _ بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة _ 

مادة النقد الأدبي القدیم، من خلال إعطاء المفاهیم النظریة التي طرحت في كتب النقد 

القدیم.  والتركیز بشكل منهجي  على بعض النماذج التطبیقیة التي یمكن أن نستدل بها على 

القضایا النقدیة التي طرحت قدیما بشكل ملح، وهذا الأمر یسهم بصورة جلیة في بلورة أفهام 

الطلبة في مرحلة اللیسانس، ومساعدتهم على التحصیل العلمي الممنهج انطلاقا من وضع 

التصور النظري، وتوضیحه بالنموذج التطبیقي. وكان ذلك وفق محاور متسلسلة القصد 

منها، تأسیس مفاهیم نقدیة مدعمة بالحیثیات، ومختلف السیاقات الأدبیة التي أحاطت بها. 

 ویمكن سرد تلك المحاور كالآتي:

المحور الأول: مفهوم النقد الأدبي، وتطوره في مختلف العصور الأدبیة ( العصر 

الجاهلي _ صدر الإسلام _ العصر الأموي _ العصر العباسي )، والوقوف عند الخصائص 

 التي میّزت كل مرحلة.

المحور الثاني: الاطلاع على بعض المؤلفات النقدیة القدیمة ( طبقات فحول 

 الشعراء_ البیان والتبیین، و الحیوان_ الشعر و الشعراء _ نقد الشعر ....).

المحور الثالث: الوقوف عند بعض القضایا النقدیة، و العودة إلى معالجة النقاد 

 القدامى لها.

و أرجو أن تكون هذه المادة المعرفیة مقدمة بشكل واضح، و میسّر، یضمن تحقیق 

 الفائدة العلمیة للطلبة.

                                                      الدكتورة: الهادي سمیة

                                                          جامعة المسیلة
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 :01محاضرة 

 مفهوم النقد الأدبي

 :النقد -1

ورد في لسان العرب لابن منظور: النقد و التنقادُ : تمییز الدراهم و إخراجُ الزیف منها، أنشدَ 

 سیبویه:

 تنفي یَداها الحَصى في كلِّ هاجرةٍ            نفى الدنانیر تنقادُ الصیاریفِ        

والنقدُ مصدر نَقَدتُهُ دراهمَهُ، ونقدتهُ الدراهم، ونقدتُ له الدّراهم أي أعطیتهُ، فانتقدها 

أي قبَضَها. ونقد الرجلُ الشيءَ بنظره ینقده نقدًا ونقدَ إلیه: اختلس النظرَ نحوه، ومازال فلانٌ 

ینقُدُ بصَرَه إلى الشيء إذا لم یزل ینظرُ إلیه، وفي حدیث أبي الدرداء أنّه قال: إن نقدت 

الناسَ نقدوك و إن تركتهم تركوك، معنى نقدتهم أي عِبتهم واغتبتَهم قابلوك بمثلِه، والنقد: 

  .1تقشّرٌ في الحافر وتأكّل في الأسنانِ 

ویقول ابن فارس في معجم مقاییس اللغة: النون و القاف و الدّال أصلٌ صحیح یدل على 

إبراز شيءٍ و بروزه. من ذلك: النقد في الحافر، وهو تقشّرهُ، حافرٌ نَقِدٌ : مُتقشِّرٌ، والنقد في 

 2الضّرس تكسُّره، ومن الباب: نقد الدرهم، وذلك أن یُكشفَ عن حاله في جودته أو غیر ذلك

  426  صابن منظور: لسان العرب، المجلد الثالث، دار صادر بیروت، دت،    )1
 .467،  تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، القاھرة، ص 5) أحمد بن فارس: معجم مقاییس اللغة، الجزء  2
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والمعنى الأول هو الأقرب لمفهوم النقد، وهو التمییز بین الجید و الرديء من الدراهم، 

ومعرفة زائفها من صحیحها، وكما یكون التمییز بین الجیّد و الرديء في الأمور الحسیّة 

 یكون أیضا في الأمور المعنویة ومنها النصوص الأدبیة.

 الأدب: _ 2

من الكلمات التي تطوّر معناها بتطور حیاة الأمة العربیة وانتقالها من دور " أدب " كلمة

البداوة إلى أدوار المدینة و الحضارة، فأصلُ " الأدب" الدّعاءُ، وإذا رجعنا إلى العصر 

الجاهلي لم نجدها تجري على ألسنة الشعراء، إنما نجدُ لفظة " آدب" بمعنى الدّاعي إلى 

 الطعام. قال طرفة بن العبد: 

 1      نحن في المشتاةِ ندعو الجَفلى                   لا ترى الآدب فینا ینتقِر

 ذلك المأدُبَة بمعنى الطعام الذي یُدعى إلیه الناس، واشتَقّوا من هذا المعنى "  ومن

أَدُبَ " ،   " یَأدُبُ " بمعنى صنع مأدُبة، أو دعا إلیها، ولیس وراء بیت طرفة أبیات أخرى تدلُّ 

على أنّ الكلمة انتقلت في العصر الجاهلي من هذا المعنى الحسيّ إلى معنى آخر. ثم 

سُمّیت كلّ فضیلة أدبا وقد استُخدِمت الكلمة بهذه الدلالة الخُلُقیة في قول الرسول صلى االله 

علیه وسلم: " ما نَحَل والدٌ وَلَده نحلاً أفضل من أدب حَسنٍ " وفي الحدیث النبوي: " أدّبني 

 2ربّي فأحسن تأدیبي".

ثم إنّ الأدب الذي یعني الفضیلة و الخلُق الحسن، صار یعني تعلیم الفضیلة والخلق 

الحسن، والتدرب علیهما، وحمْل الناس على السلوك الطیب فلا نمضي في عصر بني أمیة 

حتى نجد الكلمة تدور في المعنى الخلقي التهذیبي، وتضیف إلیه معنى ثانیا جدیدا وهو 

معنى تعلیمي فقد وُجِدت طائفة من المعلمین تسمّى بالمؤدبین كانوا یعلمون أولاد الخلفاء ما 

 .51، ص2003، 1طرفة بن العبد: الدیوان، تحقیق: عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، لبنان، ط )1
. 7، ص24) شوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي. العصر الجاھلي، دار المعارف، القاھرة، ط 2  
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تطمح إلیه نفوس آبائهم فیهم من معرفة الثقافة العربیة، فكانوا یلقّنونهم الشعر و الخطب و 

أخبار العرب و أنسابهم و أیامهم في الجاهلیة و الإسلام. ویقول معاویة بن أبي سفیان: " 

یجب على الرجل تأدیب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب" ،  و أتاح هذا الإستخدام لكلمة 

الأدب أن تصبح مقابلة لكلمة العلم الذي كان یطلق حینئذ على الشریعة الإسلامیة وما 

یتصل بها من دراسة الفقه و الحدیث النبوي، وتفسیر القرآن الكریم. وإذا انتقلنا إلى العصر 

العباسي وجدنا المعنیین التهذیبي و التعلیمي یتقابلان في استخدام الكلمة، فقد سمّى ابن 

المقفع رسالتین له تتضمّنان ضروبا من الحِكم و النصائح الخلقیة و السیاسیة باسم " الأدب 

الصغیر" و " الأدب الكبیر" ، وبنفس هذا المعنى سمّى أبو تمام الباب الثالث من دیوان 

الحماسة الذي جمع فیه مختارات من طرائف الشعر باسم " باب الأدب " وفي القرنین الثاني 

و الثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق على معرفة أشعار العرب و 

أخبارهم، و أخذوا یؤلفون بهذا المعنى كتبا سموها كُتُب أدب مثل: البیان والتبیین للجاحظ 

ومثله كتاب الكامل في اللغة و الأدب للمبرد، ولم تقف الكلمة عند هذا المعنى التعلیمي 

الخاص بصناعتَي النظم والنثر وما یتصل بهما من الملح و النوادر، فقد اتسعت أحیانا 

لتشمل كل المعارف غیر الدینیة التي ترقى بالإنسان من جانبیه الاجتماعي و الثقافي. ولا 

نصل إلى ابن خلدون حتى نجدها تطلق على جمیع المعارف دینیة و غیر دینیة، فهي 

تشمل جمیع ألوان المعرفة وخلاصة علو البلاغة و اللغة، على أساس أن المقصود من علم 

الأدب عند أهل اللسان ثمرته ، وهي الإجادة في فنّي المنظوم و المنثور، على أسالیب 

العرب و مناحیهم ومن ثم قال: " الأدب هو حفظ أشعار العرب و أخبارهم و الأخذ من كل 

 إلى أن أخذت كلمة " الأدب" معناها الذي یتبادر إلى أذهاننا الیوم، وهو الكلام 1علم بطرف"

الإنشائيُّ البلیغ الذي یُقصد به إلى التأثیر في عواطف القراء و السّامعین، سواء أكان شعرا 

 .2أم نثرا

 .553، ص 2000، 2ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون، تحقیق: درویش جویدي، المكتبة العصریة بیروت، ط )1
  وما بعدھا.7شوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي. العصر الجاھلي،ص ) 2
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  :النقد الأدبي_ 3

النقد الأدبي هو فن دراسة النصوص الأدبیة لمعرفة اتجاهها الأدبي و تحدید مكانتها 

في مسیرة الآداب و التعرف على مواطن الحسن و القبح مع التفسیر و التعلیل، فهو یُعنى 

بدراسة الأسالیب و تمییزها، ویتناول العمل الأدبي یفسّره ویناقشه مستخلصا عناصر الجمال 

التي احتواها و التي كانت سببا في سموّه و ارتقائه، أو بیان السمات التي أدت إلى احتقاره، 

ومن هنا یكون النقد تلك العملیة التي تزن، وتقیّم و تحكم، وخلافا لبعض الآراء لا یتعامل 

النقد مع العیوب فحسب، فالنقد الحصیفّ یحدّد خاصیات الجودة و خاصیات الرداءة، 

الفضائل و النقائص، وهو لا یعلن الإطراء أو الإزدراء، بل یقابل بین مظاهر الإخفاق 

ومظاهر التمیّز، ثم یصدر الحكم المتأنّي؛ فجوهر النقد الأدبي یقوم أولا على الكشف عن 

جوانب النضج الفنّي في النتاج الأدبي و تمییزها ممّا سواها على طریق الشرح و التعلیل، ثم 

 .1یأتي بعد ذلك الحكم العام علیها

  مهمة النقد الأدبي و غایته:_ 4

أولا: دراسة العمل الأدبي وتمثله وتفسیره وشرحه، واستظهار خصائصه الشعوریة والتعبیریة ، 

 و تقویمه فنّیا و موضوعیا.

ثانیا: تعیین مكان العمل الأدبي في خط سیر الأدب، وتحدید مدى ما أضافه إلى التراث 

الأدبي في لغته، وفي العالم الأدبي كله، وأن نعرف أهو نموذج جدید أم تكرار لنماذج سابقة 

 مع شيء من التجدید؟

ثالثا: تحدید مدى تأثر العمل الأدبي بالمحیط ومدى تأثیره فیه _ فضلا عن الناحیة 

 التاریخیة_ فإنّه من المهم أن نعرف ماذا أخذ هذا العمل الأدبي، ومدى الإستجابة للبیئة.

 .11، ص1986 غنیمي ھلال: النقد الأدبي الحدیث، دار العودة بیروت،  محمد) 1
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رابعا: تصویر سمات صاحب العمل الأدبي _ من خلال أعماله _ وبیان خصائصه 

 الشعوریة والتعبیریة، وكشف العوامل النفسیة التي اشتركت في تكوین هذه الأعمال.

خامسا: النهوض بالأدب، وتوجیهه إلى الكمال، برسم مناهجه، وتصحیح أخطائه، واستظهار 

 مواطن حسنه.

سادسا: أنّه یساعد قارئ الأدب على فهمه، و یعینه على تذوّقه و یغرس فیه الإحساس 

 .1بالجمال

 : شروط الناقد الأدبي_ 5

ینبغي أن یمتلك الناقد الأدبي جملة من الخصائص التي تمكّنه من ممارسة العمل النقدي 

 أهمّها:

 _الذّوق1

 _ الثقافة2

 _ الخبرة3

 _ الدربة و الممارسة.4

 

 

 

 

وما بعدھا.5، ص 1998) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة، القاھرة، دط،  1  
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 :02محاضرة 

 النقد الأدبي في العصر الجاهلي

وُلد النقد الأدبي مع مولد الشعر، ونشأ معه، وهذا أمر طبیعي فإنّ الشاعر ناقد 

بطبعه، یفكّر و یقدّر ویختار، ولهذا كان أقدر من غیره على فهم الصنعة الشعریة، وعلى 

إدراك أسرار القبح أو الجمال. ومن هنا كان من الصعب أن نحكم حكما موثقا على الصورة 

الأولى التي نشأعلیها النقد الأدبي ذلك لأنه ارتبط بالشعر في نشأته، ومعلوماتنا عن النهج 

الأول للشعر العربي لا تتجاوز المائة و الخمسین عاما التي سبقت ظهور الإسلام، والشعر 

العربي لم یبدأ حیاته على هذا النظام الكامل الذي وجدناه علیه، وذلك لأن طبیعة الحیاة 

تأبى الطفرة، ولا تسلّم إلا بسنّة التطور و الارتقاء فمن الطبیعي أن هذا الشعر قطع أحقابا 

طویلة حتى بلغ هذه الدرجة من النضج و الإستواء التي ألفناه علیها. وحین نضج هذا 

الشعر، واكتملت له صورته الفنّیة، فُتِن به العرب فتراووه و تذوّقوه ، وتغنّوا به، ونظروا فیه 

تلك النظرة التي تتلاءم مع حیاتهم و طبیعتهم، وبعدهم عن أسالیب الحضارة، فأعلنوا 

 استحسانهم لما استجادوا، واستهجانهم لما استقبحوا في عبارات موجزة و أحكام سریعة. 

ومن هنا وجد النقد الأدبي في الجاهلیة، ولكنّه وُجد هیّنا یسیرا ملائما للشعر العربي 

نفسه، فالشعر الجاهلي احساس محض أو یكاد، والنقد كذلك كلاهما قائم على الإنفعال و 

التّأثر. وقد تكون فكرة المفاضلة بین الشعراء أو تتبّع أخطائهم إلى جانب استحسان قصائد و 

 1تفضیلها عن بقیة ما تجود به قرائح الشعراء أبرز مظاهر النقد الجاهلي.

 _  شواهد نقدیة من العصر الجاهلي:1  

.28) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،ص  1  
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_ روى الأصمعي أن النابغة الذبیاني ( زید بن معاویة) كانت تُضرب له قبة بسوق عكاظ 1

 فیأتیه الشعراء، ویعرضون أشعارهم علیه، فأتاه الأعشى، فأنشده، ثم أتاه حسان فأنشده:

      لنا الجَفَنَات الغُرُّ یلمَعنَ بالضُّحى       وأَسیَافُنا یَقطُرنَ من نجدةٍ دما

قٍ         فأكرم بِنا خالاً و أكرم بنا ابنما  1     وَلَدنا بَني العَنقاءَ وابني محرِّ

فقال له النابغة: لولا أنّ أبا بصیر، یعني الأعشى، أنشدني لقلتُ إنّك أشعر الجنّ و الإنس، 

فقال حسان: أنا _ و االله_ أشعر منك ومن أبیك، فقال له النابغة: یابنيّ، إنّك لا تُحسن أن 

 تقول:

 فإنّك كاللیل الذي هو مُدركي         وإن خِلتُ أنّ المنتأى عنك واسعُ       

قال: ویُروى أن النابغة قال له: أقللت جِفانكَ و أسیافكَ، وفخرتَ بمن وَلَدتَ، ولم تفخر بمن 

ولَدَكَ ( وفي مصادر أخرى: أقلَلتَ أسیافك ولمعت جفانك، وقلت یلمَعن بالضُّحى و لو قلت 

 یبرُقن بالدُّجى لكان أحسن، قلت یقطُرن ولو قلت یجرین لكان أفضل ).

ویُستفاد من هذا الخبر أنه كان في بعض مناطق الجزیرة العربیة ما یُشبه النوادي الأدبیة في 

زماننا، إذ یعرضُ الشعراء بضاعتهم على جمهور یتوافر بین أفراده من یُدرك جمال الشعر 

 وروعته، ویُصدر أحكامه علیه.

_ یروي المرزباني في الموشّح أنه: تحاكم الزِّبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، وعبدة بن 2

الطبیب، و المخبَّل السّعدي إلى ربیعة بن حذار الأسدي في الشعر، أیّهم أشعر؟ فقال 

للزبرقان: أما أنت فشعرُك كلحم أُسخِنَ، لا هو أُنضِج فیُؤكل و لا تُرك نیئا فیُنتفع به، وأما 

أنت یا عمرو فإن شعرك كبرود حبر، یتلألأ فیها البصر، فكلما أعید فیها النظر نقص 

 .219،  ص 1994، 2) حسان بن ثابت: الدیوان، تحقیق: عبد أ. مھنّا ، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط1
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البصر، و أما أنت یا مخبَّل فإن شعرك قصُر عن شعرهم، وارتفع عن شعر غیرهم، وأما 

 1أنت یاعبدة فإن شعرك كمزادة أُحكمَ خرزها فلیس تقطر ولا تمطر. 

_ یقولون إن علقمة الفحل و امرأ القیس تنازعا الشعر، وادعى كلاهما أنه أشعر من 3

صاحبه فتحاكما إلى أم جندب زوج امرئ القیس. فقالت لهما: قولا شعرا على روي واحد، 

. لأن 2وقافیة واحدة تصفان فیه الخیل، ففعلا ثم أنشداها. فقضت لعلقمة على امرئ القیس

 امرأ القیس یقول: 

            فللسّوط ألهوب، وللسّاق درة         وللزّجر منه وقع أخرج مُهذِبِ 

 وأما علقمة فیقول:

 فأدركهنّ ثانیا من عنانه       یمرُّ كمرِّ الرائح المتحلّبِ              

فعلقمة وصف المثل الأعلى لجري الفرس، فبالغ إذ جعل فرسه یُدرك الصید، وصاحبه 

 (علقمة) الراكب علیه ثنى عنانه، ولم یضربه بالسوط ولم یكلفه فوق طاقته.

أما امرؤ القیس فقد وصف واقع فرسه فبیّن أنّه ألهبه بسوطه، وأجهده بزجره، و لولا الضرب 

 و الزجر ما أسرع الفرس.

 _ صور النقد في العصر الجاهلي:2

یمكن تقسیم النقد الجاهلي إلى نقد ذاتي تأثري مبعثه الإحساس القائم على الذوق الفطري 

 ونقد مبعثه الرویة و الأناة. ومن صور النقد الذاتي التأثري:

: وهو القائم على نقد الخطأ في الاستعمال اللغوي من ذلك ما رُوِيَ عن _ النقد اللغوي1_2

 أبي عبیدة حیث قال: مرّ المسیّب بن علس بمجلس بني قیس بن ثعلبة فاستنشدوه، فأنشدهم:

، 1) محمد بن عمران المرزباني : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط1
 . 93، ص 1995

 .39المصدر نفسھ،  ص  )2
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          ألا أنعم صباحا أیُّها الربعُ واسلَمِ        نحیّیك عن شَحطٍ و إن لم تُكَلَّمِ 

 فلما بلغ قوله:

یعریّة مُكدَمِ            وقد أتناسى الهمَّ عند ادّكاره           بناجٍ علیه الصَّ

فقال طرفة_ وهو صبي یلعب مع الصبیان _ : استنوق الجملُ فقال المسیّب: یا غلام، 

اذهب إلى أمّك بمُؤبدة، أي داهیة. والخطأ هنا في نسبة الصّیعریّة إلى الجمل، وهي سمة في 

عنق الناقة لا البعیر. فأدرك طرفة بفطرته أنّ كلمة " الصّیعریة " وُضِعت للدلالة على تلك 

السمة في عنق الناقة، فلما ابتعد بها الشاعر عن أصل وضعها من غیر سبب معقول، فطن 

 1إلى ذلك بفطرته و نبه الشاعر إلى خطئه بهذه العبارة التي صارت مثلا.

: لقد كان العربي شدید الحساسیة بلغته دقیق الإصابة فیها، وكان _ النقد المعنوي2_2

یدرك أن اللغة وُضِعت للتعبیر عن ذاته وعن إحساسه وعن قیمه ومُثله، فإذا طابقت لغته 

المعنى الذي عبّر عنه مطابقة سلیمة رضي عن ذلك و اطمأنّ إلیه، وإن ابتعدت عباراته 

عن إصابة الهدف بِأن جنح إلى مبالغة لا یرضاها أو انحرف إلى معنى یراه بعیدا عن قیمه 

العامة و مُثله التي ارتضاها، رفض ذلك واستهجنه، ومثال ذلك شاهد النابغة الذبیاني 

وحسان بن ثابت، فقول النابغة: أقللت جفانك و أسیافك. یدل على وجوب التعبیر عن 

المعنى باللفظ الذي یؤدیه أداءً كاملا، بحیث ینهض اللفظ بحق المعنى و العرب تستحسن 

المبالغة في مواطن معینة، و الفخر من هذه المواطن التي یستحب فیها. وقول النابغة: 

فخرتَ بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، یدل على وعي بتقالید العرب وعاداتهم التي تعتد 

 .  2بالآباء و الأجداد وتقیم وزنًا لحسب القبیلة و نسبها

 

  1 .31ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب، 
  2 وما بعدھا32) المرجع نفسھ: ص
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وتتحدّد المقاییس النقدیة التي اعتمد علیها النابغة و غیره من نقّاد العصر الجاهلي في نقدهم 

 لمعاني الشعراء على النحو الآتي:

 _ النظر في المبالغة و ملاءمتها للطبع الجاهلي.1

 _ الملاءمة بین الألفاظ و معانیها في التراث الجاهلي.2

_ النظر في وجود الشعر من حیث أداء وظیفته الجمالیة ( حكم أم جندب لعلقمة بالتفوق 3

والشاعریة، یدلّ على أنّها ترید من الشاعر أن یصور الكمال الواقع في الحیاة لا الواقع 

 .1فعلا)

 ارتبط الشعر العربي ببعض الأنغام الموسیقیة تأتلف في الوزن و _ النقد العروضي:3_2

القافیة، وقد اتفّق علیها الشعراء و تعوّدت علیها الأذواق العربیة في الجاهلیة، وكان ممّا یُلام 

علیه الشاعر الخروج عن هذه الأنغام، أو النشاز الذي ینتج عن الاضطراب فیها من ذلك 

خطأ في القافیة یُعرف في المصطلح العروضي بالإقواء ویعني اختلاف حركة الروي في 

 یقول ابن سلام عن شعراء الطبقة الأولى الجاهلیة: 2القصیدة الواحدة من الكسر إلى الضّم

 ولم یُقوِ من هذه الطبقة ولا من أشباههم إلاّ النابغة في بیتین: قوله:

دِ           أمِنْ آل میّةَ رائحٌ أو مغتَدي  عجلانَ ذا زادٍ و غیرَ مُزوَّ

         زَعَمَ البوارحُ أنّ رِحلتنا غدًا  وبذاكَ خبّرنا الغرابُ الأسودُ 

 وفي قوله:

        سقط النصیف ولم تردْ إسقاطَهُ       فتنــــــــــــــاوَلَتهُ واتّقتْنا بــــــالیدِ 

       بمُخَضّبٍ رَخْصٍ كـــــأنّ بنـــــــــــانهُ عنَمٌ یكادُ من اللطافةِ یُعقَدُ 

  1  وما بعدھا32ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب، 
.41) المرجع نفسھ، ص 2  
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فقدم المدینة فعیب ذلك علیه، فلم یأبه لذلك، حتى أسمعوه إیّاه في غناء.....، فقالوا للجاریة: 

دِ، وبالیدِ، ویُعقدُ علِمَ وانتبه فلم  إذا صرتِ إلى القافیة فرتّلي فلمّا قالت: الغرابُ الأسودُ و مزوَّ

 1یعُد فیه، وقال: قدمتُ الحجاز وفي شعري ضَعةٌ ورحلتُ عنها وأنا أشعر الناس.

فكرة المفاضلة بین الشعراء من الفِكر النقدیة الرئیسیة في _ المفاضلة بین الشعراء: 4_2

العصر الجاهلي، ویبدو أن المفاضلة تشیع في جوٍّ یكثر فیه الشعراء و تتقارب مستویات 

إجادتهم، وقد یكون من الصواب القول إنّ المفاضلة تعبّر عن افتتان یستبدّ بالنفس في 

فمن صور نقد الشعر الذاتیة عند الجاهلیین تقدیمهم شاعرا على غیره 2اللحظة التي هي فیها 

تقدیما مطلقا دون إبداء علّة معقولة تسوغ التقدیم أو تعزز الحكم، وتخرج به عن حیّز الذاتیة 

إلى دائرة الموضوعیة السدیدة ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قول لبید_ وقد سُئلَ من أشعر 

الناس؟ فقال: الملك الضلیل، قیل: ثم من؟ قال: الشاب القتیل، قیل: ثم من؟ قال: الشیخ أبو 

 .3عقیل_ یعني نفسه

 أمّا النقد الذي مبعثه الرویة و الأناة فمن صوره:

الشعر عند بعض الشعراء لیس تدفّقا تلقائیا یستسلم فیه الشاعر لقریحته، أ_ تنقیح الشعر: 

من المعاناة و المكابدة و الطلب الملح، ولا یكتفي الشاعر بما أتاه لأوّل وهلة،  بل هو ضرب

، وخیر 4بل یتأمّله بعینه البصیرة فیُسقط منه، ویغیّر، ویُضیف حتى یخرج قریبا من التّمام

من یمثّل هذه العملیة الشاعر الكبیر زهیر بن أبي سلمى الذي تسمى قصائده الطویلة  

بالحولیات ویقال: إنّه كان یُعدّها في أربعة أشهر، وینظر فیها و یراجعها و ینقّح فیها و 

یهذّب في أربعة أشهر ثانیة، ثم یعرضها على أهل الرأي الصائب و الذوق السلیم، و الثقة 

المخلصة في أربعة أشهر أخرى لیقدّموا نصحهم و قد یستجیب لهم فیغیّر و یبدّل، متى اقتنع 

بذاك، وما یزال كذلك یبدع وینقد و یسمح للآخرین بنقده حتى تستوي له في حول كامل وقد 

.68) محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، تحقیق: محمود محمد شاكر، الجزء الأول، دار المدني بجدة، دط، دت، ص 1  
.33، ص 1997، 1) عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، دار الفكر، دمشق، ط 2  

.29) المرجع نفسھ، ص 3  
.35) المرجع نفسھ، ص  4  
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اشتهر بهذه العملیة من الشعراء الجاهلیین أوس بن حجر، وزهیر بن أبي سلمى، وكعب بن 

  . 1زهیر و الحطیئة، وطفیل الغنوي وغیرهم ممّن سمّوا عبید الشعر

تعني الروایة أن یلازم الشاعر الناشئ الشاعر المُفلِقَ، یسمع منه، ویستظهر ب_ الروایة: 

شعره ویذیعه بین الناس ، فقد كان من یرید نظم الشعر وصوغه یلزم شاعرا یروي له ولغیره 

حتى ینفتق لسانه، وتتسلسل مدرسة الرواة في طبقات أو حلقات وكلّ حلقة تأخذ عن سابقتها 

وتسلّمُ إلى لاحقتها، ومن ثمَّ نشأت السلاسل الشعریة في كثیر من القبائل مثل سلسلة أوس 

بن حجر الذي كان زوجا لأمّ زهیر بن أبي سلمى، فنشأ هذا راویة لأوس، وعن زهیر أخذ 

ابنه كعب، وسلسلة المرقش الأكبر عمّ المرقش الأصغر عمّ طرفة بن العبد، وسلسلة 

الهذلیین، وقد كان الرواة كالموسوعات في تسجیل الشعر وحِفظِه، ومعرفة الشعر و أخباره 

 . 2وهم المحامون عن شعرائهم یذودون عنهم ویدافعون عن شعرهم

 والاختیار من العملیات النقدیة التي یتوفّر فیها الذوق و العقل معًا، وهي ج_ الاختیار:

  3تصدر عن رویة و أناة. واختیار العرب للمعلقات مثال على ذلك. 

تمیّز النقد في العصر الجاهلي بمجموعة من   _ خصائص النقد في العصر الجاهلي:3

 الخصائص نذكر منها: 

_ الذوق الفطري: فقد اتّسمت الأحكام النقدیة في العصر الجاهلي بالذوق الفطري، إذ لم 1

تكن للنّقد أصول معروفة، ولا مقاییس مقرّرة بل كانت مجرّد لمحات ذوقیة، ونظرات شخصیة 

 تقوم على ما تلهِمهم به طبائعهم الأدبیة، وسلیقتهم العربیة.

.44ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،  1  
.48) المرجع نفسھ، ص 2  

.49ه، ص س) المرجع نف 3  
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_ الارتجال في الأحكام: وهي سمة تتّصل اتّصالا مباشرا بالذّوق الفطري الذي یعد أساسا 2

هاما في صدور الأحكام النقدیة، فبعد أن یتذوق الناقد الشعر یصدر حكمه إما ارتجالا وإما 

 بعد أناة و رویة، ولكن السمة الغالبة في النقد الجاهلي هي سمة الارتجال.

_ الجزئیة: والمقصود بها تناول الناقد لجزئیات من الجوانب الفنیة للقصیدة، كجانب الألفاظ 3

 أو جانب المعاني أو جانب الوزن مثلا دون تناوله للقصیدة كلها تناولا متكاملا. 

_ العموم: ونعني به أن یطلق الناقد في أحیان كثیرة أحكامه، ویرسل آراءه دون أن یذكر 4

 سببا أو علة لذلك الحكم.

_ الإیجاز: لقد كانت الأحكام النقدیة الجاهلیة في الكثیر من الأحیان موجزة، یفهم منها ما 5

 .1یراد ولكن دون شرح أو تفصیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  وما بعدھا.51ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب، 
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 :        03محاضرة 

 النقد الأدبي في صدر الإسلام                          

     كان عصر البعثة حافلا بالشعر، فیّاضا به، وإن ضعُف في بعض نواحیه، فالخصومة 

بین النبي صلى االله علیه و سلّم و أصحابه من ناحیة، وبین قریش والعرب من ناحیة أخرى 

كانت عنیفة حادة لم تقتصر على السیف بل امتدّت إلى البیان و الشعر، وإلى المناقضات 

بین شعراء المدینة وشعراء مكة، وغیر مكة من الذین خاصموا الإسلام و ألّبوا العرب علیه، 

وتوظیف الفعالیة الفنیة للشعر في نصرة الدعوة أمر واضح في كثیر من مواقف النبي الكریم 

صلّى االله علیه وسلّم، فقد دعا _ علیه الصلاة والسلام _ شعراء الإسلام إلى هجاء 

المشركین و الرّد على شعرائهم، وعدّ ذلك ضربًا من الجهاد، وتذكر الروایات أنّه صلى اللّه 

علیه وسلّم قال للأنصار: " ما یمنع القوم الذین نصروا رسول االله بسلاحهم أن ینصروه 

بألسنتهم " فقال حسّان بن ثابت: أنا لها. فقال: " كیف تهجوهم و أنا منهم؟" فقال: إنّي أسُلُّك 

منهم كما تُسلّ الشعرة من العجین. فكان یهجوهم ثلاثة من الأنصار: حسان بن ثابت، و 

 .1كعب بن مالك، وعبد االله بن رواحة

     وفي إطار استخدام الشعر سلاحا من أسلحة الدعوة فاضل المصطفى علیه الصلاة 

والسلام بین شعراء الدعوة من وجهة تأثیر شعر كل منهم في المشركین، فقد جاء في الأثر: 

" أمرت عبد االله بن رواحة فقال  أحسن، وأمرت كعبَ بن مالك فقال و أحسن، و أمرت 

حسان بن ثابت فشفى واشتفى" فشعر حسان أبلغُ تأثیرا في نفوس المشركین من أشعار 

، فالهجاء الذي أیّده الرسول صلى االله علیه و سلّم هو الهجاء الموجّه إلى 2صاحبیه

المشركین، الذي یرمي إلى نزع الشرك من النفوس، و الفخر الذي طرب له علیه الصلاة و 

.51) عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص  1  
.52) المرجع نفسھ، ص 2  
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السلام فخرٌ بقیم الإسلام، و منافحة عن نبي الإسلام و دین الإسلام و المدح الذي اهتزّ له 

، فقد ورد أنّ النبي 1النبي صلى االله علیه وسلّم هو المدح الذي یصور الحقیقة لا یتجاوزها

علیه الصلاة والسلام قال لحسان: " هل قلت في أبي بكر مثلا؟ قال: نعم، قال: قُل و أنا 

 أسمع، فقال حسان:

         وثانِي اثنینِ في الغار المنیف وقَد         طاف العدوُّ به إذ یصعدُ الجبلاَ 

         وكـــــــــــان رِدفَ رسول االله قد علموا         من البـــــــریّة لم یعدل به رجــــــــــــلا

فضحك رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: " صدقت یا حسان هو كما 

قلتَ ". وقد ورد عنه صلى االله علیه و سلم قوله: " أصدق كلمة قالها شاعر قول لبید: ألا كل 

 شيء ما خلا االله باطلُ "

 وكان صلى االله علیه وسلّم یُعجب بقول طرفة:

       ستبدي لك الأیام ما كنت جاهلا        ویأتیك بالأخبار من لم تزوّد

 ویقول: إنها كلمة نبي. وبقول عدي بن زید:

       عن المرء لا تسل وسل عن قرینه       فكل قریـــــن بالمقارن یقتــــــدي

 .2ویقول صلى االله علیه وسلم: " كلمة نبي ألقیت على لسان شاعر"

 _ نقد الرسول صلى االله علیه وسلمّ :1

    یستخلص مما تقدّم أنّ خیر الشعر عند الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم ما صوّر 

حقائق الإسلام و الإیمان و عبّر عن حسن الاعتقاد و یمكن تلخیص نظرته النقدیة في 

 ثلاثة أمور:

.52) عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص   1  
.70ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،   2  
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_ نقد المضمون: ویتضح من خلال ما ورد من أحادیث النبي صلى االله علیه وسلم و 1

تعلیقاته على الشعر و الشعراء، باستحسان أو استهجان أنها قد ركزت على مضمون الشعر 

 و مادته، وما فیه من قیم و أفكار من ذلك أنه أُنشد صلى االله علیه و سلم قول سُحیم :

          الحمد الله حمدًا لا انقطاع له           فلیس إحسانه عنّا بمقطوعٍ 

فقال: أحسن و صدق، فإنّ االله لیشكر مثل هذا، و إن سدّد و قارب إنه لمن أهل الجنة، 

 وسمع صلى االله علیه وسلم رجلا ینشد:

          إني امرؤ حمیري حین تنسبني       لا من ربیعة آبائي ولا مُضـــر 

فقال له: " ذلك ألأم لك و أبعد من االله و رسوله" . فمن الواضح أن الرجل یفخر فخرا 

جاهلیا، ومبعثه عصبیة قبلیة نهى عنها الإسلام، فنبّهه النبي صلى االله علیه و سلّم إلى أنّ 

 .1الفخر الحقیقي ینبغي أن یكون بما یقرب من االله و رسوله

_ نقد الشكل: وردت عن النبي صلى االله علیه وسلم أقوال حددت بعض الملامح لفن 2

القول، وهي ملامح لا تخص الشعر وحده، بل یشترك فیها الشعر و النثر، من ذلك نهیه 

عن التكلف و المبالغة في قوله: " هلك المتنطعون". وقد كان صلى االله علیه وسلمّ یتخیّر 

في خطابه و یختار لأمته أحسن الألفاظ و أجملها، و ألطفها، وأبعدها عن ألفاظ أهل الجفاء 

و الغلظة، وكان یمیل صلى االله علیه وسلم إلى الإیجاز، وعدم التّزید و التطویل، وذلك من 

  .2الأسباب التي أدّت إلى إعجابه بقول لبید: ألا كل شيء ما خلا االله باطل

_ الحكم على الشعراء: كان الرسول صلى االله علیه وسلم یمتلك حاسة نقدیة متمیزة، وهو 3

سید الفصحاء و البلغاء، وقد كان عارفا بمكانة الشعراء و أقدارهم، ومن ذلك ما ورد من 

أحكامه النقدیة الدقیقة على شعراء الدعوة الإسلامیة الثلاثة، وإدراكه لشاعریة و تفوق حسان 

  1 وما بعدھا.68ص ) ینظر: مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب، 
.73) المرجع نفسھ، ص 2  
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بن ثابت، ومن ذلك أیضا حكمه على امرئ القیس، فقد أقرّ بشاعریته _ على شركه وعهره _ 

  .1وسماه قائد الشعراء، أو صاحب لواء الشعراء

 _ نقد عمر بن الخطاب:2

لقد أدرك عمر رضي االله عنه أنّ الشعر علم العرب الصحیح، أو الذي توافر له قدر من 

الصحة أكثر من غیره، ویبدي عمر خبرةً واسعة بالشعر، تتناول أقدار الشعراء وطرائقهم في 

التعبیر، ومقاصدهم في القول، وروائع أشعارهم، فامرؤ القیس عنده أوّل الشعراء، فجرلهم 

ینابیع القول و فتح لهم أبواب المعاني و إن كان في معانیه ما فیها من القبح، فقد سأله 

العبّاس بن عبد المطلب عن الشعراء فقال: " امرؤ القیس سابقهم، خسف لهم عین الشعر"، 

وأشعر الشعراء عنده زهیر بن أبي سلمى لأنه: لا یعاضل بین الكلام ولا یتتبّع حوشیّه، ولا 

یمدح الرجل إلاّ بما فیه". فزهیر أشعر الشعراء لأنه لا یداخل بین مكوّنات العبارة، ولا 

یستخدم غریب الألفاظ وهو صادق في مدحه، فترتكز النظرة النقدیة لعمر رضي االله عنه 

على معاییر موضوعیة، ودینیة و خلقیة. یهدف من خلالها إلى التأكید على الوظیفة التربویة 

للشعر في حیاة المسلمین و من ذلك موقفه من الحطیئة الذي جيء به إلیه متّهما بهجاء 

 الزبرقان بن بدر حیث یقول:

         دع المكارم لا ترحل لبغیتها        واقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي 

وفیه نسى عمر أنه الأدیب الذّواقة الراویة، ولم یذكر إلاّ أنّه القاضي الذي یدرأ الحدود 

 2بالشبهات فأمر بسجن الحطیئة بعد التأكد من حسان بأنّ الشاعر أوحش في هجاء الزبرقان

. 

   وخلاصة القول أنّ النقد الأدبي في صدر الإسلام أخضع النصوص الشعریة إلى المعاییر 

 الدینیة و الأخلاقیة، فما اتّفق مع مبادئ الدین و الأخلاق فإنّه یستحسن وما خالفها فیُرفض.   

.76ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،  1  
.87) المرجع نفسھ، ص 2  
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 :        04محاضرة 

 النقد الأدبي في العصر الأموي                   

  وُصفت دولة بني أمیة بأنها " عربیة أعرابیة"، فیكون ازدهار الشعر و النقد في ظلالها أمرا 

طبیعیا، لأن الشعر دیوان العرب و علمهم و فنّهم، وقد نما النقد الأدبي في العصر الأموي 

و ازدهر في بیئات ثلاث هي: الحجاز و العراق و الشام، وتلوّن في كل بیئة بلون الحیاة و 

الظروف الاجتماعیة و السیاسیة التي أحاطت بكل بیئة، لأن الأدب انعكاس للواقع، 

 وباختلاف ظروف كل بیئة اختلف الشعر فأدّى ذلك إلى اختلاف النقد بین هذه البیئات.

 _ مدرسة الحجاز: 1

    وهي مدرسة الغزل وكان النقد فیها مطبوعا بطابع الذوق الفني و الرقة، و الروح 

الإنسانیة، تبعا لأدب هذه البیئة الذي شاع فیه ما شاع فیها من رقة وخفة و تذوق رفیع 

للجمال و أسالیب القول، فقد نشأ في الحجاز أدب رقیق، فیه دعابة، وفیه وصف للنساء 

صریح، وفیه قصص لأحداث الشعراء مع النساء....هذا الأدب استتبع رقیا في النقد یدل 

على رقي في الذوق، والنقد في هذه المدرسة غالبا ما اتّجه إلى المعاني التي وعاها النص، 

والتي كان الناقد یعرضها على ذوقه الحضري، فیستحسن منها ما رآه مناسبا لعاطفة الحب و 

لفن الغزل، وسمّي نقد هذه المدرسة بنقد الذواقین، والمراد بالذواقین جماعة النقاد الذین 

 .1اشتهروا بتذوق الشعر و تدارسه و تقویمه و إبداء الرأي فیه وإن لم ینظموه و یتفرغوا له

توفر في الحجاز جوّ مترف هادئ استمال الناس نحو الأخذ بمتع الحیاة و أسباب اللهو 

كالغناء و الموسیقى مما طبع الحیاة هناك بطابع یندر وجوده في البیئات الأخرى، وعكس 

الشعراء في شعرهم هذا الجو حیث مالوا إلى شعر الغزل الذي رسموا فیه صورا عن واقع 

الحیاة في بیئتهم، وامتدّ ذلك إلى النقد فاهتم النقاد بهذا اللون من الشعر یحلّلون و یبحثون ما 

. 107ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،  1  
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فیه من مظاهر الضعف أو القوة و الجمال، ومن أبرز نقاد هذه المدرسة ابن أبي عتیق الذي 

 .1ینتهي نسبه إلى أبي بكر الصدیق رضي االله عنه، و السیدة سكینة بنت الحسین

 أ_ ابن أبي عتیق:  

كان عبد االله بن أبي عتیق ناقد الحجاز الكبیر في النصف الثاني من القرن الهجري الأول، 

وكان شدید الولع بالغزل جملة غزل عمر بن أبي ربیعة على نحو مخصوص و یقول: " 

لشعر ابن أبي ربیعة نوطة في القلب وعلوق بالنفس، ودرك للحاجة، لیس لشعر غیره، وما 

عُصيَ االله جلّ ذكره بشعر أكثر مما عصي بشعر عمرو بن أبي ربیعة فخذ عني ما أصف 

لك: أشعر الناس من دقّ معناه، ولطف مدخله، وسهل مخرجه، ومتن حشوه، و تعطّفت 

 .2حواشیه، وأنارت معانیه، و أعرب عن حاجته" 

وبهذا یكون قول ابن أبي عتیق قد شمل العمل الفني من جوانبه حیث ألمح إلى الجانب 

النفسي في شقه الأول، و أدرك الجانب الحیوي للعمل في شقه الثاني، ویستخلص منه أهم 

 الأصول النقدیة التي ینبغي مراعاتها في صناعة الشعر و نقده و التي یمكن إجمالها في:

 _ أثر الشعر في النفوس و تأثیره في القلوب و علوقه بها.

 _ الشعر الجید ما أثر في نفوس سامعیه حتى یحسّوا بما أحسّ به صاحبه.

_ الشاعر المجید هو من ینقل مشاعره إلى غیره نقلا أمینا عن طریق افتنانه في تصویر 

 عواطفه و تفنّنه في ایداع تجربته.

_ مخالفة شعر ابن أبي ربیعة لمبادئ الدین و الخلق لم تقلّل من جماله الفني باعتباره شعرا 

 اجتمعت فیه خصائص الشعر الجید _ فیما رآه.

.108 ص) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،   1  
.96) عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص   2  

21 
 

                                                           



_ أبان الناقد في الجزء الأخیر من النص عن المقاییس  الفنیة التي یحتكم إلیها عند 

المفاضلة بین الشعراء، فالرؤیة النقدیة للشعر عند ابن أبي عتیق فن مبعثه ومنبته الذوق و 

 .1غایته التكیف مع العمل الفني و إدراك معطیاته الحضاریة و الجمالیة

 ب_ سكینة بنت الحسین:   

   تدور معظم الأحكام النقدیة للسیدة سكینة حول غرض الغزل، ولمّا كانت المرأة أدرى 

بأخلاق النساء، وكان الغزل في أصل نشأته تألفا للنساء واستجلابا لمودّتهن، كان نقد السیدة 

 .2سكینة  من قبیل التقد المؤسَّس على خبرة بالمرأة و بعالمها النفسي

 _ مدرسة الشام:2

وهي مدرسة المدح، وحوله قامت حركة نقدیة في قصور الخلفاء و أندیتهم، والنقد هنا كما 

في الحجاز یعتمد على الذوق الفطري المصقول بطول النظر في الشعر، ولقد كان الخلفاء 

، فقد كان عبد الملك بن مروان شدید الحساسیة للكلمة، یرى 3أنفسهم هم عمد هذه المدرسة

 لها أثر الفعل، ومن هنا تذكر الروایات أنّه لما انتهى الأخطل في قصیدة له إلى قوله:

          وقد نُصِرتَ أمیرَ المؤمنین بنا          لمّا أتاك ببطن الغوطة الخبرُ 

 قال عبد الملك: بل االله أیّدني.

 وعندما قال جریرُ في عبد الملك: 

           هذا ابن عمي في دمشق خلیفةٌ           لو شئتُ ساقكُمُ إليَّ قطینًا

.109 ص) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،  1  
.99) عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص   2  

.115ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،   3  
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قال له عبد الملك: جعلتني شرطی�ا لك، أما لو قلت: لو شاء ساقكم إلي قطینا لَسُقتُهم إلیك 

 .1عن آخرهم

وقد أراد عبد الملك أن یدفع جمهرة الشعراء إلى المدیح بقیم الإسلام و معاني العقیدة، إدراكا 

 منه لأهمّیة هذه القیم عند رعیّته من المسلمین، فعندما أنشده عُبید االله بن قیسِ الرقیات قوله:

             یعتدلُ التّاج فوق مفرقهِ                على جبین كأنّه الذهبُ 

 قال: تمدحني بما یُمدَحُ به الأعاجم، وتقول في مصعب: 

 2            إنّما مصعبٌ شهاب من اللّ     ــــــــــه تجلّت عن وجهه الظلماءُ 

 _ مدرسة العراق: 3

كانت بیئة العراق بیئة علمیة ثقافیة، امتزجت فیها الأصول العربیة و الأصول الأجنبیة     

و لذلك تأثرت هذه المدرسة بالمنهج العلمي الذي اعتمد فیه نقادها غالبا على قواعد النحو و 

أصول اللغة، یقیسون الأدب بمقاییسها، ویحاولون أن یُخضعوا الشعراء لها. وكان الشعر في 

هذه المدرسة یشابه الشعر الجاهلي في موضوعه و فحولته و أسلوبه، فالفخر بالأصول و 

العصبیات و الصراع بین الشعراء خلف لنا شعر النقائض، واحتذاء النمط الجاهلي خلف لنا 

نوعا من النقد یفاضل بین الشعراء، متّجها في الكثیر من الأحیان إلى الاتجاه اللغوي 

بالاهتمام باللفظ من الوجهة الإعرابیة ومن جهة الأوزان و القوافي، كما اهتمّ علماء هذه 

المدرسة بجوانب الصیاغة و الصناعة و الثقافة، ومن أشهر نقاد هذه المدرسة: الحضرمي، 

أبو عمرو بن العلاء، حماد الراویة، خلف الأحمر، و الأصمعي، وأبو عبیدة، والمفضل 

الضبي. ومن أمثلة النقد في هذه المدرسة تخطئة أبي عمرو بن العلاء ابن قیس الرقیات في 

 بیته:

.68) عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص   1  
.71) المرجع نفسھ، ص 2  
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               تبكیكم أسماءُ معولةً              وتقول لیلى وارزیئتیهِ 

 .1بقوله: كان ینبغي أن یقول: وارزیئتاه، كما تقول: واعمّاه، وأخیّاه

 _ خصائص النقد في العصر الأموي:4

_ اتّسع نطاق النقد، وكثر وتنوع الخائضون فیه، من حكام، وولاة، وشعراء، وعلماء، 1 

 ورجال دین، ونساء ناقدات.

_ اهتم النقد الأموي بالوضوح و السهولة وبُنيَ على الذوق و الفطرة خاصة في بیئة 2

 الحجاز.

_ اهتم النقد الأموي برسم ملامح وطرق بعض أغراض الشعر، فقد وضع نقاد الحجاز 3

للغزل معانیه وصوره، واهتم نقاد الشام بالمدح، ودعوا إلى سلامة مطالع القصائد واختیار 

المعاني و الصور المناسبة لمقام الممدوح. واهتم نقاد العراق بالهجاء وركزوا على سلامة 

 اللغة ودققوا في اختیار الألفاظ واهتموا بالمفاضلة و الموازنة بین الشعراء.

_ تمیّز نقد النحاة بأسس موضوعیة وعلمیة ولغویة تهدف في مجملها إلى توجیه الشعراء 4

  . 2إلى القواعد السلیمة لهذا الفن من القول

 

 

 

 

 

.119ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،  1  
  2 وما بعدھا.124) المرجع نفسھ، ص 
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 :        05محاضرة 

                 النقد الأدبي في العصر العباسي

   لم تعرف الحیاة الأدبیة و العلمیة عند العرب عهدا خصبا بالرجال و الأفكار و مختلف 

الأمزجة، كما عرفت في صدر الدولة العباسیة، فقد كان فیها ضروب شتى من التفكیر، 

وضروب شتى من البحوث، وقد كان فیها ولع بالمعرفة، وانصراف إلى العلوم و الفنون في 

قوة و إیمان. فبینا رجال الدین یبحثون في القرآن و الحدیث و الفقه و الأصول، وبینا علماء 

العربیة یجمعون اللغة، ویدوّنون النحو، ویستنبطون العروض، وإذا بعلماء آخرین ینقّبون في 

آثار الفرس و السریان والیونان، وینقلون منها إلى العربیة الصالح المقبول. وما انقضى 

عصر الرشید حتى كانت العلوم اللسانیة و الشرعیة قد دوّنت، وحتى ألم العرب بكثیر من 

أفكار الأمم الأجنبیة و طرقها في البحث و التحلیل، وهذه الحیاة العلمیة المتشعبة هي التي 

أنبتت الجاحظ، وسهل بن هارون، وأبا تمام، وابن الرومي وغیرهم من الكتاب و الشعراء، 

وهذه الحیاة العلمیة أثرت في النقد تأثیرا بعیدا لا في ظواهره فقط ولا في أشكاله، بل في 

جوهره وحقیقته، وفي الثقافة التي ینحدر منها، فالنقد الأدبي منذ القرن الثالث یقوم على 

البلاغة و الثقافة، و الفلسفة، و المنطق وكل ما دخل في الذهن العربي من المعارف 

الأجنبیة، فلن تراه سهلا فطریا كالذي عهدناه قبل هذا العصر، وإنما هو نقد متشعّب 

النواحي، مختلف الأمزجة، دقیق، متأثر بما جاء به العلم في صدر الدولة العباسیة، متأثر 

 . 1كذلك بروح النقد القدیم 

 

 _ اتجاهات النقد في العصر العباسي: 1

 اتّجه النقد الأدبي في العصر العباسي إلى اتجاهات ثلاثة: 

.139، ص 2004) طھ أحمد ابراھیم: تاریخ النقد الأدبي عند العرب، مكتبة الفیصلیة، مكة المكرمة، دط،  1  
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أ_ اتجاه عربي صرف لم تمازجه ثقافات وافدة أو تؤثر فیه عوامل دخیلة، وقد تمثل هذا 

الاتجاه عند جماعة اللغویین و النحاة، كالخلیل و الأصمعي، و أبي عمرو بن العلاء و 

الأخفش، وابن الأعرابي و المبرد، كما تمثّل هذا الاتجاه عند بعض النقاد الأوائل الذین 

عالجوا النقد حسب ما انتهى إلیه علمهم في مصنّفات مستقلة، رتبّوا فیها الشعراء إلى طبقات 

كما فعل ابن سلاّم، أو تناولوا فیها الحدیث عن الشعراء و أخبارهم ومنزلتهم كما فعل ابن 

 قتیبة في كتابه الشعر و الشعراء.

ب_ اتجاه عربي اعتمد على الطبع و الذوق ثم دعمته الثقافات المنوعة التي نهضت به 

وغذته، وكانت له رافدا قویا، ولكنها لم تقض على أصالته و سمات عروبته، وهو ما نلحظه 

 عند الآمدي في موازنته، وعند القاضي الجرجاني في وساطته، والجاحظ في مجال نقد النثر.

ج _ اتجاه تأثر فیه أصحابه بالتیارات الثقافیة الأجنبیة شكلا و موضوعا حیث خضع النقد 

فیه لسلطان المنطق و الفلسفة، وغلب فیه العقل على الذوق، و الفكر على الحس، وقد تمثل 

 .1هذا الاتجاه عند قدامة ابن جعفر في كتابه نقد الشعر

 _ عوامل ازدهار النقد في العصر العباسي:  2

_ غزارة الثقافة وتعدد روافدها وتنوع ألوانها: فقد تلاقت في الحواضر الإسلامیة شتّى 1

 الثقافات التي تمثل حضارات الأمم العریقة في العلم والثقافة.

_ عنایة الخلفاء و الأمراء بالشعراء: فقد احتفظ الخلفاء و الأمراء و لاسیما في الصدر 2

الأول من العصر العباسي بأعظم خصائص العروبة، من حب للشعر و تقدیره، والقدرة على 

تمییز جیّده من ردیئه، ونقد ألفاظه ومعانیه بحاستهم الفنیة و أذواقهم المرهفة، وقد كان 

للخلفاء في المجالس دورهم في نقد الأدب، فهم یستجیدون و یوازنون بین قول و آخر، وقد 

.142، ص141ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،   1  
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یكون للعلماء وجود فیدلون بآرائهم اللغویة و النحویة، فقد اشتهر أن الأخفش كان یحضر 

 بعض هذه المجالس، ویدلي برأیه فیها.

_ الخصومة حول الشعراء، فمن العوامل التي أشعلت جذوة النقد، وأذكت وطیسه في ذلك 3

العصر خصومة النقاد حول بعض الشعراء العباسیین، ما بین متعصب لشاعر، أو متعصب 

 علیه.

_ نشاط حركة النقل و الترجمة: نشطت حركة النقل و الترجمة في هذا العصر، و أدى 4

هذا إلى إثراء الأدب و النقد بما تُرجم من فلسفة الیونان و منطقهم، فقد صبغت عقلیة 

الأدباء و النقاد بآثارها العمیقة في التفكیر و المعاني؛ وقد ظهر أثرها واضحا في تطور النقد 

العربي، وأول ما ظهر كان عند المتكلمین الذین رأوا حاجتهم الملحة للفلسفة حتى یدفعوا 

 المطاعن عن القرآن.

_ الأثر القرآني: فمن أهم العوامل التي أثرت في تطور النقد العباسي القرآن الكریم فقد كان 5

له أثرا مباشرا بفضل جهود العلماء الذین تعرضوا لأسلوب القرآن و بیان جوانبه البیانیة، 

محاولین إثبات إعجازه البیاني بمقارنة الشعر العربي، و أثرا غیر مباشر تمثل في ترقیق 

 القرآن لأذواق النقاد بما جرى به أسلوبه من الصیاغة الرائقة و الصور الجمیلة.

_ الحركة اللغویة: نشطت الحركة اللغویة في هذا العصر نشاطا كبیرا، و كان من أهم ما 6

حفّزهم إلى ذلك القرآن الكریم، و الحدیث النبوي الشریف حتى لا تستغلق دلالتهما على أفهام 

 .1الناس

_ العوامل الاجتماعیة: أثّرت الظروف الاجتماعیة في فكر الشعراء و النقاد و عكست 7

ملامحها علیهم، وهذا ما یؤكده وصف الأستاذ أحمد الشایب لأدب العصر العباسي بأنه: " 

أدب حضري، مترف مثقف هادئ، مستقر، یعتمد على العقل و الفكر و العلم الكثیر، و 

  1  وما بعدھا.129ص مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب، ) 
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المزاج الرقیق، و الحیاة الخصبة الناعمة، و البیئة الاجتماعیة المنظمة ففاض الأدب 

بالمذاهب الدینیة و الفلسفیة، وامتاز بالتنسیق و العمق، و اعتمد على الطبیعة الجمیلة، و 

 .1الأزهار الناظرة، فرق أسلوبه، ولانت عبارته، فكان أدبا حضریا، مهذبا على وجه العموم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.140ص ) مصطفى عبد الرحمان ابراھیم: في النقد الأدبي القدیم عند العرب،   1  
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 : 06محاضرة 

                      مؤلفات نقدیة من العصر العباسي:

لقد أفرزت ساحة النقد في العصر العباسي العدید من الكتب، و المؤلفات النقدیة التي تناولت 

 بالدراسة أهمّ القضایا التي شغلت الفكر النقدي في تلك المرحلة نذكر منها:

ه)، وُلد بالبصرة، 231 لصاحبه محمد بن سلاّم الجمّحي ( ت _ طبقات فحول الشعراء:1

أخذ العلم عن الكثیر من شیوخ الأدب و الحدیث و العلم، وكان من أعلامهم: الأصمعي، 

وبشار بن برد، وخلف الأحمر، و المفضّل الضّبي، ویونس بن حبیب. ویَظهر ابن سلام في 

كتابه ( طبقات فحول الشعراء) ناقدا أدبیا متمیّزا، أدرك الكثیر من أسباب الجودة و الإخفاق 

في الشعر العربي القدیم، وتدل آراؤه على ذوق نقدي حصیف قادر على إنزال الشعراء 

منازلهم، واستخلاص الرائع من أشعارهم على سبیل الحجة و الدلیل. وقد طبق ابن سلاّم 

تصوّره النقدي على مئة و أربعة عشر شاعرا من فحول الجاهلیة و الإسلام، وهذا العدد 

یساوي تمام عدد سور القرآن، رتبهم في طبقات عددها ثلاث وعشرون طبقة، وهو عدد 

سنوات تنزّل الوحي  على الرسول صلى االله علیه وسلّم، وقد قصر الطبقة على أربعة شعراء، 

وقد یلاحظ أنّ ثمة قدرا من الاعتباطیة في اختیار هذه الأرقام و یبدو أن ابن سلاّم أراد أن 

یقدّم لأهل العلم كتابا یتضمّن حصیلة معرفیة لا یستغني عنها من أراد الإلمام بشيء من 

. یقول ابن سلاّم في مقدّمة 1أمر العرب، من جهة شعرهم و شجاعتهم، وسیادتهم، و أیامهم

الطبقات: " ذكرنا العرب و أشعارَها، و المشهورین المعروفین من شعرائها و فُرسانِها و 

أشرافِها، و أیامِها، إذ كان لا یُحاطُ بشعر قبیلة واحدة من قبائل العرب، وكذلك فرسانُها و 

ساداتُها و أیّامُها، فاقتصرنا من ذلك على ما لا یجهله عالم، ولا یستغني عن علمه ناظرٌ في 

 . 2أمر العرب، فبدأنا بالشعر" 

.108) عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص  1  
.3) محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، ص  2  
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وقد توقف الناقد في مقدمة الكتاب عند الكثیر من القضایا: كنشأة الشعر العربي، وبدایاته  

الأولى على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف، و إن بدت آراؤه في هذا الشأن على 

قدر من الاضطراب، حیث یجعل في موضع آخر من الكتاب الرثاء الذي ینشأ عن الوقائع 

و الثارات و الدماء مبعثا لتقصید القصید و إطالة الشعر فیقول ابن سلام: " وكان أول من 

. كما 1قصّد القصائد و ذكر الوقائع، المهلهل بن ربیعة التغلبي في قتل أخیه كلیب وائل"

تحدّث الناقد عن ضیاع قدْرٍ كبیر من الشعر بسبب انقطاع الروایة، وعن وضع الشعر و 

انتحاله، وعن ثقافة الناقد وطبیعتها، وقضایا أخرى اشتملت علیها مقدّمة الكتاب ثم یباشر في 

 ترتیب الفحول من الشعراء بحسب منازلهم على طبقات الكتاب.

ه) : عمرو بن بحر بن 255لصاحبه الجاحظ ( ت _ البیان و التبیین و الحیوان: 2

محبوب أبو عثمان، لُقّب بالجاحظ لجحوظ عینیه وُلدَ بالبصرة، وتوفي أبوه وهو صغیر، 

فعاش في كنف أمه، دخل الكتاب، و أفاد من جوٍّ العلم الذي احتضنته البصرة إذ ذاك، من 

سوق المِربد التي كانت ملتقى كبار شعراء العصر و خطبائه، ومن حلقات العلماء و الأدباء 

التي كانت تنعقد في مساجد البصرة، و قد توافر للجاحظ عاملان أسهما في تحدید شخصیته 

العلمیة: الأول نَهم لا یوصف إلى قراءة كل ما وقع تحت یده من كتب، و الثاني عصر 

علمي یزدهي بأشهر علماء الأمة في كل فرع من فروع المعرفة، فقد أخذ اللغة عن 

الأصمعي و أبي عبیدة و أبي زید الأنصاري، و أخذ النحو عن الأخفش الأوسط، و أخذ 

الحكمة عن صالح بن جناح اللّخمي، وتفقّه في الاعتزال على شیخ المعتزلة أبي إسحاق 

 .2ابراهیم بن سیّار النّظام

وقد تناول الجاحظ في كتابیه العدید من القضایا النقدیة، فألمّ بفكرة ماهیة الشعر و جوهره في 

عبارته الشهیرة: " والمعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي و العربي، و البدوي و 

القروي، و المدني، و إنما الشأن في إقامة الوزن، وتخیّر اللفظ، و سهولة المخرج، وكثرة 

.39) محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، ص  1  
.136) عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص   2  
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الماء، وفي صحة الطبع وجودة السّبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسیج و جنس 

. وهذا النص یضع بین أیدینا مفهوما متطورا جدّا للشعر، إذ یفرق الجاحظ 1من التصویر"

هنا بین المعاني الغفل التي لم یصوّرها الشعر، وبین الشعر الذي یصبغ، و ینسج، ویصوّر. 

كما تناول الجاحظ قضیة السرقات الشعریة فرأى بأن مجالات القول التي یسرقها أحدهم من 

الآخر أربعة: التشبیه المصیب، أو المعنى الغریب، أو المعنى الشریف، أو البدیع المخترع، 

كما تحدّث الجاحظ عن موضوعیة النّاقد الأدبي، منكرا مسلك بعض رواة الشعر من أهل 

زمانه ممّن یتعصّبون للقدیم، و لا یلقون بالا لأشعار المولّدین أیّا كان حظّها من الجودة، 

وعرض الجاحظ لفكرة الطبع الشعري عند المولّدین من الشعراء، وسمّى لنا طائفة منهم، 

وجعل بشار بن برد شیخ المطبوعین من المولّدین، كما تناول الجاحظ فكرة تنقیح الشعر و 

  . 2بناء لغته، و أثر البداوة علیه

لصاحبه ابن قتیبة ( أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة) ( _ الشعر والشعراء: 3

ه)، ولد بالكوفة، وتولّى منصب القضاء في الدّینَوَر، وسكن بغداد شطرا من حیاته، 276ت

ترك ابن قتیبة مؤلفات كثیرة في شؤون الدین و الأدب و قد ذكر له صاحب الفهرست ثلاثة 

وثلاثین كتابا منها: كتاب عیون الشعر، كتاب عیون الأخبار، كتاب التفقیه، كتاب أدب 

، الذي یقول في مقدمته: " هذا كتاب ألفته في الشعراء ، 3الكاتب، و كتاب الشعر و الشعراء

أخبرت فیه عن الشعراء، و أزمانهم، و أقدارهم، و أحوالهم في أشعارهم، وقبائلهم، و أسماء 

آبائهم، ومن كان یُعرف باللقب أو بالكنیة منهم، وعمّا یستحسن من أخبار الرجل و یستجاد 

من شعره، وما أخذَتْهُ العلماء علیهم من الغلط و الخطأ في ألفاظهم ومعانیهم، وما سبق إلیه 

المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون، و أخبرت فیه عن أقسام الشعر و طبقاته، وعن الوجوه 

.408، ص 2003، دار ومكتبة الھلال، لبنان، دط، 3) الجاحظ: الحیوان، تحقیق: یحیى الشامي، الجزء 1  
  2  وما بعدھا.138) ینظر: عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص 

.151) المرجع نفسھ، ص   3  
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. ففي أقسام الشعر و أضربه یقول ابن قتیبة: 1التي یختار الشعر علیها، ویستحسن لها "

 تدبّرت الشعر فوجدته أربعة أضرب: ضرب منه حَسُن لفظه و جاد معناه كقول القائل:        

           في كفـّــــــه خیزُران ریحُـــــه عِبـــــــــــــــــــــقٌ           من كفِّ أروعَ في عرنینهِ شَممُ 

 2          یُغضي حیاءً و یُغضي من مهابَتهِ           فمـــــــا یكلّمُ إلاّ حیــــــــــن یبتســـــــــــــمُ 

 وضرب منه حسن لفظه و حلا فإذا أنت فتّشته لم تجد هناك فائدة في المعنى كقول القائل:

            ولمّا قضینا من منى كلِّ حاجـــــــــــة         ومسّح بالأركان من هو مـــــــاسحُ 

            وشُدّت على حدبِ المهارى رحالنا         ولا ینظر الغادي الذي هو رائحُ 

 3           أخذنــــا بأطراف الأحــــادیث بینـــــــــنا          وسالت بأعناق المطيّ الأباطحُ 

 وضرب منه جاد معناه و قصرت ألفاظه عنه كقول لبید بن ربیعة:

 4           ما عاتب المرءَ الكریمَ كنفسهِ          و المرءُ یُصلحُه الجلیس الصالحُ 

 وضرب منه تأخر معناه و تأخر لفظه كقول الشاعر:

           إنّ محلاَّ و إنَّ مرتحِلا             وإنَّ في السّفرِ ما مضى مَهَلا

 5          استأثر االله بالوفاء وبا              لــحمدِ و ولّى الملامة الرّجــــــلا

كما أشار ابن قتیبة في كتاب الشعر و الشعراء إلى التزامه الموضوعیة النقدیة، مبیّنا أنّ 

أحكامه النقدیة تنصرف إلى الشعر نفسه، بصرف النظر عن مبدعه وما یتصل به من 

شؤون و أحوال، فیقول: " و لم أسلك فیما ذكرته من شعر كلِّ شاعرٍ مختارا له،سبیل من 

.9، ص 2005، 2)ابن قتیبة: الشعر و الشعراء، تحقیق: مفید قمیحة و محمد أمین الضناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 1  
.13) المصدر نفسھ، ص  2  
.14) المصدر نفسھ، ص  3  
.15) المصدر نفسھ، ص  4  

.16) ابن قتیبة: الشعر و الشعراء، ص 5  

32 
 

                                                           



قلّد، أو استحسن باستحسان غیره، ولا نظرتُ إلى المتقدم منهم بعین الجلالة لتقدّمه، و إلى 

المتأخر منهم بعین الاحتقار لتأخره، بل نظرت بعین العدل على الفریقین، و أعطیتُ كلاّ 

 . كما عرض ابن قتیبة العدید من القضایا النقدیة المرتبطة 1حظّه و وفّرت علیه حقّه "

بالشعر العربي كمذهب المتقدّمین في أقسام، وبناء القصیدة، وعیوب الشعر، والطبع و 

 التكلّف.

    و إلى جانب هذه الكتب ألّفت مدوّنات و كتب نقدیة أخرى عالجت الكثیر من القضایا 

ه) كتابه " عیار الشعر" الذي قدّم فیه تصوّره 322النقدیة فقد ألّف ابن طباطبا العلوي ( ت 

لإنشاء القصیدة و الذي یبدأ بفكرة القصد إلى إنشاء ضرب خاص من الكلام هو الشعر، ثم 

جمع المعاني الجزئیة، واختیار ما یطابقها من الألفاظ وقوافي ووزن، كما توقف ابن طباطبا 

عند ضرورة امتلاك مجموعة من الأدوات لمن أراد الخوض في میدان الشعر، ومن ذلك 

التّوسع في علم اللغة، وحفظ الجیّد من الشعر و النثر، الإلمام بأیّام العرب من انتصارات 

وهزائم، ومعرفة أنساب العرب و مناقبهم ومثالبهم، و الوقوف على تقالید العرب في نظم 

الشعر، وقد رأى ابن طباطبا أنّ المولّدین من الشعراء أفادوا كثیرا من أصول الشعر القدیم، 

 .2وقد استخدموا هذه الأصول استخداما جدیدا جعلها تبدو مُلكًا لهم

ه) فقد قدّم في كتابه " نقد الشعر" تصوّره لمفهوم الشعر، فهو 337أمّا قدامة بن جعفر ( ت

 من هنا تحدّث قدامة عن الجودة في الأسباب 3عنده " قول موزون مقفّى، یدلّ على معنى " 

الأربعة المكوّنة للشعر: فجودة اللفظ تتحقّق بأن یكون سهل المخارج، علیه رونق الفصاحة، 

وجودة الوزن بأن یكون سهل العروض، وجودة القوافي بأن تكون عذبة الحرف سلسة 

 المخرج، وجودة المعاني من جهة التقدیم الأمثل لها، ومن جهة صلتها بالأغراض الشعریة.

.10) ابن قتیبة: الشعر و الشعراء، ص  1  
  2  وما بعدھا.181) ینظر: عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص 

17، ص 1978، 3) قدامة بن جعفر:نقدالشعر، تحقق:كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط 3  
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ه) كتاب الموازنة بین الطّائییّن، حیث یوازن فیه بین 371وألّف الحسن بن بشر الآمدي (

أبي تمّام و البحتري، وقد توقّف عند احتجاج أصحاب كل شاعر في تفضیله على الآخر، 

ثم ذكر مساوئ الشاعرین، وانتقل إلى الموازنة بینهما في الموضوعات و مطالع القصائد، و 

المعاني، و التّشبیهات و الأمثال. ویُعدّ منهج الموازنة من إضافات الآمدي إلى النقد العربي، 

فعلى الرغم من اهتمام رواة الشعر منذ وقت مبكر بالموازنة بین شاعرین أو أكثر في فكرة 

 .1واحدة أو معنى جزئي؛ فإنّ الموازنة الشاملة لم تكن معهودة قبل كتابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1  وما بعدھا.235) ینظر: عیسى علي العاكوب: التفكیر النقدي عند العرب، ص 
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 :        07محاضرة 

                  مفهوم الشعر في النقد الأدبي القدیم

 _ أولیة الشعر الجاهلي:1

     أبدى ابن سلاّم احتفاءً بنشأة الشعر العربي و بدایاته الأولى، لكن آراءه في هذا الشأن 

متأثرة بإصراره على نفي مانُسبَ من شعرٍ إلى الأقوام الأولى، كعاد وثمود وحمیر، حیث 

یقول في كتابه " طبقات فحول الشعراء ": " ولم یكن لأوائل العرب من الشعر إلاّ الأبیات 

یقولها الرّجل في حاجته، و إنّما قصّدت القصائد و طُوّل الشعر على عهد عبد المطلب، 

 .1وهاشم بن عبد مناف، وذلك یدل على إسقاط شعر عاد و ثمود و حمیر و تبّع " 

   ولا ریب في أن المراحل التي قطعها الشعر العربي حتى استوى في صورته الجاهلیة 

غامضة، فلیس بین أیدینا أشعار تصور أطواره الأولى، إنما بین أیدینا هذه الصورة التامة 

لقصائده بتقالیده الفنیة المعقّدة في الوزن و القافیة و في المعاني و الموضوعات و في 

الأسالیب و الصیاغات المحكمة، ومن المحقق أنّه فُقد كثیر من الشعر الجاهلي، إذ عدت 

علیه عوادي الروایة و تلك الرحلة الطویلة التي قطعها من الجاهلیة إلى عصور التدوین 

ویُروى عن أبي عمرو بن العلاء أنّه كان یقول: " ما انتهى إلیكم ممّا قالته العرب إلاّ أقلّه، 

 ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم و شعر كثیر " 

، أوّل من نهج سبیله و        ویذهب الجاحظ إلى أنّ الشعر حدیث المیلاد صغیر السنٍّ

، ویقول: " فإذا استظهرنا الشعر 2سهّل الطریق إلیه امرؤ القیس بن حجر، ومهلهل بن ربیعة

.26) محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، ص  1  
.50، ص 2003، دار ومكتبة الھلال، لبنان، دط، 1) الجاحظ: الحیوان، تحقیق: یحیى الشامي، الجزء  2  
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وجدنا له، إلى أن جاء االله بالإسلام خمسین ومائة عام، وإذا استظهرنا بغایة الاستظهار 

 .1فمائتي عام"

 _ مفهوم الشعر: 2

  اهتم النقاد القدامى بتحدید مفهوم الشعر ورسم معالمه وخصائصه وتبیین أدواته و آلیاته 

التي تمیّزه عن النثر، فرأى الجاحظ بأنّ أساس الشعر هو " إقامة الوزن، وتخیّر اللفظ، و 

سهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السّبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب 

. وتوقف قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر عند مفهوم 2من النسیج و جنس من التصویر"

. وعرّفه حازم القرطاجني 3الشعر ولخصه في قوله " قول موزون مقفّى، یدلّ على معنى " 

في كتابه " منهاج البلغاء و سراج الأدباء" بقوله: " الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن 

یحبّب إلى النفس ما قُصِد تحبیبه إلیها، ویكرّه إلیها ما قُصد تكریهه، لتُحمل بذلك على طلبه 

أو الهرب منه، بما یتضمن من حسن تخییل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن 

هیأة تألیف الكلام، أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك. وكلّ ذلك یتأكّد بما یقترن 

به من إغراب. فإنّ الاستغراب و التعجّب حركة للنّفس إذا اقترنت بحركتها الخیالیة قوي 

. وقد ألم هذا التعریف بأهم النواحي و الخصائص الممیّزة للشعر و 4انفعالها و تأثرها"

المرتبطة بعملیة نظم الشعر أساسا، فقد أشارإلى طبیعة الشعر المبنیة على الوزن و القافیة 

إلى جانب التصویر و الخیال، كما أشار الناقد إلى الأثر الذي یتركه الشعر في نفوس 

السامعین و المتلقین عموما. وهو الهدف الذي یسعى الشاعر إلى تحقیقه معتمدا الوسائل 

التي تضمن ذلك، وقد توقف ابن طباطبا العلوي في كتابه " عیار الشعر" هو الآخر عند 

مفهوم الشعر و أدواته فقال: " الشعر أسعدك االله _ كلام منظوم، بائن عن المنثور الذي 

یستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خُصّ به من النظم الذي إن عُدل عن جهته مجّته 

.51، ص1الجاحظ: الحیوان، الجزء)  1  
.408، ص 2003، دار ومكتبة الھلال، لبنان، دط، 3) الجاحظ: الحیوان، تحقیق: یحیى الشامي، الجزء 2  

17، ص 1978، 3) قدامة بن جعفر:نقدالشعر، تحقق:كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط 3  
.71، ص1986، 3) حازم القرطاجني: منھاج البلغاء و سراج الأدباء، تحقیق: محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط 4  
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الأسماع، وفسد على الذّوق. ونظمه معلوم محدود فمن صحّ طبعه وذوقه لم یحتج إلى 

الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي میزانه، ومن اضطرب علیه الذوق لم یستغن 

من تصحیحه و تقویمه بمعرفة العروض و الحذق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع 

 . فالنظم إذن هو الأساس الذي یرتكز علیه مفهوم ابن طباطبا للشعر، 1الذي لا تكلف معه"

معتبرا صحة الطبع هي الوسیلة لبلوغ نظم سلیم یتمتع بخصائص الجودة، ویمكن لمن 

اضطرب ذوقه من وجهة نظر ابن طباطبا أن یتعلم قواعد العروض التي تساعده على بلوغ 

نفس مراتب الجودة و یحدّد ابن طباطبا أدوات الشعر في قوله: " وللشعر أدوات یجب 

إعدادها قبل مراسه وتكلّف نظمه، فمن تعصّت علیه أداة من أدواته، لم یكمل له ما یتكلّفه 

منه، وبان الخلل فیما ینظمه، ولحقته العیوب من كلّ جهة فمنها: التّوسع في علم اللغة، و 

البراعة في فهم الإعراب، والروایة لفنون الآداب، و المعرفة بأیام الناس و أنسابهم، ومناقبهم 

ومثالبهم، و الوقوف على مذاهب العرب في تأسیس الشعر، و التّصرّف في معانیه، في كل 

فن قالته العرب فیه، وسلوك مناهجها في صفاتها ومخاطباتها و حكایاتها و 

أمثالها......وجماع هذه الأدوات كمالُ العقلِ الذي به تتمیّز الأضداد، ولزوم العدل و إیثارُ 

. ویبدو أنّ هذه الأدوات في مجملها 2الحسَنِ، واجتنابُ القبیح، و وضعُ الأشیاء مواضعَها "

 ترسم ملامح ثقافة الشاعر التي أراد ابن طباطبا تأكید أهمیتها لامتلاك مفاتیح نظم الشعر.

 

 

 

 

 

9، ص2005، 2) محمد أحمد ابن طباطبا العلوي: عیار الشعر، تحقیق: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط 1  
.10) المصدر نفسھ، ص 2  

37 
 

                                                           



 :08محاضرة 

 قضیة الانتحال في الشعر العربي القدیم

 : تمهید

تعرض الشعر الجاهلي إلى ظاهرة الانتحال، كما لم تسلم منه معظم الشعوب. وبما أن 

ظهور الشعر الجاهلي اقترن بالمشافهة؛ فقد كان عرضة لكثیر من التزییف بفعل بعض 

الرواة غیر الموثوق بهم. وقد ذكرت بعض الأسماء المشهورة من هذه الأسماء، من مثل 

حماد الراویة، وخلف الأحمر، وغیرهما...كما أن هناك إشارات حول هذه الظاهرة عند بعض 

أعلام النقد العربي القدیم، وعلى رأسهم محمد بن سلام الجمحي. ولم یفوت المستشرقون 

فرصة تناول هذه القضیة، بل إن بعضهم كان یرمي من ورائها إلى الطعن في مصداقیة 

 التراث الأدبي الشعري العربي.

 _ تعریف الانتحال:1

الانتحال لغة من نحل الشيء: أي أعطاه أو وهبه أو خصّه به، وانتحل الشيء ادّعاه 

لنفسه وهو لغیره، وانتحل الشعر أو القول: ادّعاه لنفسه و لیس له, و النحل : نسبة شعر 

رجل إلى رجل آخر. و ورد في لسان العرب النُّحل بالضم: إعطاؤك الإنسان شیئا بلا 

استعاضةٍ،  وعمَّ به بعضهم جمیع أنواع العطاء، وقیل: هو الشيء المُعطى، وقد أنحله مالاً، 

. ونَحلْتُه أي أعطَیتُه، و الاسم: النُّحلُ : أن تُعطيَ شیئا بلا استعواض، وانتحل 1ونحلَه إیّاه

. وقد 2كذا إذا تعاطاه وادّعاه، وقال قومٌ : انتحَلَه: إذا ادّعاه محقّا، وتنحّله: إذا ادّعاه مُبطلا

عالج قضیة الانتحال العدید من النقاد قدیما وحدیثا، وكان ابن سلام الجمّحي من الأوائل 

 الذین توقفوا عند هذه القضیة في كتابه " طبقات فحول الشعراء".

  1   .650ص  ، دار صادر بیروت، دت، 11) ابن منظور: لسان العرب، المجلد 
.403،  تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، مصر، دط، دت، ص 5) أحمد بن فارس: معجم مقاییس اللغة، الجزء  2  
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 :ابن سلام الجمحي -أ

     تناول الجمحي فكرة الشعر الموضوع عندما أشار إلى الشعر الذي یضاف إلى 

ا راجعت العرب روایة الشعر وذكر أیامها ومآثرها الجاهلیین ولكنه لیس لهم، بقوله:" لم

استقلّ بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلّت وقائعهم 

وأشعارهم وأرادوا أنْ یلحقوا بمن له الوقائع والأشعار ، فقالوا على ألسن شعرائهم ، ثم كانت 

ر التي قیلت ولیس یشكل على أهل العلم زیادة الرواة ولا ما الرواة بعدُ فزادوا في الأشعا

 . )1(وضعوا، ولا ما وضع المولّدون " 

   ویسوق ابن سلام روایة یثبت بها صفة انتحال الشعر، قائلا: " وكان أول من جمع 

أشعار العرب وساق أحادیثها حمّاد الراویة وكان غیر موثوق به كان ینحل شعر الرجل غیره 

ویزید في الأشعار أخبرني أبو عبیدة عن یونس قال قدم حماد البصرة على بلال بن أبي بردة 

فقال ما أطرفتني شیئا فعاد إلیه فأنشده القصیدة التي في شعر الحطیئة مدیح أبي موسى 

فقال ویحك یمدح الحطیئة أبا موسى لا أعلم به وأنا أروي للحطیئة ولكن دعها تذهب في 

الناس وأخبرنا ابن سلام قال سمعت یونس یقول العجب لمن یأخذ عن حماد وكان یكذب 

   ویرجع ابن سلاّم الانتحال إلى عاملین:2ویلحن ویكسر."

_ العصبیة القبلیة في العصر الإسلامي: إذ حرصت بعض القبائل على أن تضیف 1

لسجلّها التاریخي ضروبا من المجد، ولأنّ الكثیر من الشعر الجاهلي قد ضاع فقد عمدت 

 القبائل التي استقلّت أشعارها إلى وضع الشعر على ألسنة شعرائها.

  .39 ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، ص) 1
.40) المصدر نفسھ، ص  2  
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_ الرواة: فلم یقتصر دور بعض الرواة على وضع الشعر ونسبته إلى غیر قائله، بل 2

تجاوز ذلك إلى التزییف و الخلط، من ذلك ما كان یفعله حمّاد الراویة الذي كان ینحل شعر 

الرجل غیره، وینحله غیر شعره، ویزید في الأشعار، و إزاء هذه المشكلة بیّن ابن سلاّم أنّ 

ثمة حكمین تقُبل حكومتهما في صحة الشعر ووضعه، وهما: أهل البادیة، وعنهم ینبغي أن 

 یؤخذ الشعر، و العلماء الذین تعرض علیهم الأشعار فیمیّزون صحیحها من زائفها.

 :المستشرقون -ب

یذكر شوقي ضیف في كتابه عن تاریخ الأدب العربي، ممثلا في العصر الجاهلي اهتمام 

بعض المستشرقین من أمثال مویر وباسیه وبروكلمان بالرتاث الشعري العربي، وذلك من 

خلال إعطاء جملة من الآراء والأفكار حول نشأته، وتطوره/ ومختلف القضایا المحیطة به، 

ومنها إشكالیة (الانتحال)؛ وكان مرجیلیوث أكبر من أثاروا هذه القضیة في كتاباته إذ كتب 

 جعل 1952فیها مقالا مفصلا نشره في مجلة الجمعیة الملكیة الآسیویة بعدد یولیه سنة 

) ونراه The origins of arabic poetryعنوانه كما مر بنا ( أصول الشعر العربي: 

یستهله بموقف القرآن الكریم من الشعر متحدثا عن بدء ظهوره ونشأته وآراء القدماء في ذلك، 

. 1ثم ینتقل إلى الحدیث عن حفظه، وینفي أن تكون الروایة الشفویة هي التي حفظته." 

ویواصل مرجیلیوت تقدیم حججه في إثبات الانتحال، بحدیثه عن الكتابة، وأنها لم تكن هناك 

وسیلة لحفظه سوى الكتابة، ثم یعود فینفي أن تكون الروایة والمشافهة هي التي حفظته. 

 2ویؤكد في سیاق آخر أنه نظم في مرحلة زمنیة تالیة للقرآن الكریم.

وأن القرآن هو الذي عرف العرب ببعض أسئلة الوجود، والدنیا والآخرة، ویقول إن هذا 

الشعر " لا یمثل الجاهلیین ولا من تنصروا منهم، فأصحابه مسلمون لا یعرفون التثلیث 

المسیحي ولا الآلهة المتعددة، إنما یعرفون التوحید والقصص القرآني وما في الإسلام من مثل 

.166. مصر. ص11) شوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي. العصر الجاھلي. دار المعارف. ط 1  
.166) المرجع نفسھ، ص 2  
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. ولا یخفى على أحد كثرة اللهجات العربیة، 1الحساب ویوم القیامة وبعض صفات االله."

وتعددها في العصر الجاهلي. ولكن لا أحد ینفي أن اللهجة المهیمنة آنذاك هي لهجة قریش 

التي استطاعت أن تتحول إلى لهجة سیدة، یجتهد الشعراء والخطباء في النسج على منوالها، 

ولكن مرجیلوث یصر على موقفه، " ویقول ولو أن هذا الشعر صحیح لمثّل لنا لهجات 

القبائل المتعددة في الجاهلیة كما مثل لنا الاختلافات بین لغة القبائل الشمالیة العدنانیة 

 2واللغة الحمیریة في الجنوب. " 

 :العرب المحدثونج- 

 :مصطفى صادق الرافعي- 1ج-

 لم ینقض البحث في كثیر من الإشكالیات التي أثیرت قدیما بعد تدوین التراث العربي، 

بل إن كثیرا منها قوي البحث فیه في العصر الحدیث، نتیجة اكتساب منهجیة البحث ما حدا 

ببعض الدارسین اللجوء إلى إعادة القراءة، والغربلة، والتمحیص. ولم تكن النتائج المتوصل 

إلیها متوافقة دوما؛ فقد كان كثیر منها متناقض، وهو ما أدى إلى اشتعال حروب قلمیة 

أنشأت العدید من المقالات، والكتب؛ تراوحت بین الدفاع والإشادة، وبین الإنكار والإدانة. 

وقد وجدت بعض الدراسات التي حاولت العمل بمبدإ الموضوعیة العلمیة الذي یتحرى 

الحقیقة بعیدا عن الذاتیة. ونجد أفكار مصطفى صادق الرافعي تصب في هذا المنحى. فلقد 

حاول دراسة ظاهرة الانتحال في الشعر العربي القدیم من موضع حیثیات الروایة، وأصناف 

الرواة، ومعالم الثقافة العربیة القدیمة المساهمة في صناعة الذوق الأدبي من خلال ملكة 

روایة الأخبار، المشافهة." وقد كان العرب ینشد بعضهم شعر بعض، ویجري كل منهم في 

النطق على طبعه ومقتضى فطرته اللغویة، فمن ثم یقع الاختلاف الصرفي واللغوي الذي نراه 

في بعض الروایات، وقد یغیر العربي فیما یتمثله من الشعر كلمة بأخرى یراها ألیق 

167) شوقي ضیف: العصر الجاھلي. ص 1  
167) المرجع نفسھ، ص 2  
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بموضعها وأثبت في معناها، أو تكون الكلمة قد أصابت هوى في نفسه، لأنهم إنما یتمثلون 

 الشعر لغیر الغرض اللغوي الذي قامت به الروایة، وذلك كقول أبي ذؤیب الهذلي:

 دعاني إلیه القلب، إني لأمره       مطیع، فما أدري أرُشْدُ طلابُها

وهي روایة أبي عمرو بن العلاء، ولكن الأصمعي رواه على نقیض هذا المعنى فقال 

(عصاني إلیها القلب...) البیت. وظاهر أن هذا التناقض في الروایة لا یكون من الشاعر، 

 1وإنما هو تفاوت في الاستحسان لا غیر." 

وقد لجأ الرافعي إلى بعض السلوكات التي تسهم في تحریف الشعر المنقول من مكان 

إلى آخر، ومن زمان إلى آخر. فتأتي الروایة مختلفة من راو إلى آخر " ومن أسباب 

الاختلاف، أن الشعراء في الصدر الأول كانوا یعتمدون على الحفظ، ولكنهم لا یثبتون من 

شعرهم كل لفظ بعینه، بل ربما أنشد الرجل منهم أبیاتا فتروى عنه، ثم تأتي الأیام فینسى 

بعض ألفاظها، فلا یكون إلا أن یضع غیرها ثم ینشد الأبیات على وجه آخر، فتروى أیضا، 

ثم تجتمع الروایتان في شعره أو الروایات المختلفة، ولهذا قال ذو الرمة لعیسى بن عمر 

الثقفي: اكتب شعري، فالكتاب أحب إليّ من الحفظ؛ لأن الأعرابي ینسى الكلمة قد سهر في 

طلبها لیلته فیضع في موضعها كلمة في وزنها ثم ینشدها الناس، والكتاب لا ینسى ولا یبدل 

 2كلاما بكلام." 

ولم یكن التحري في طلب الحقیقة ذا شأن عند بعض الرواة؛ فهناك بعض الإغراق، 

والمبالغة في روایة الأحداث، والمغامرات التي كانوا یریدونها أن تتماشى مع طبیعة الحیاة 

الصحراویة، والفیافي، والبیادي، الملیئة بالوحوش، والكواسر، والمخاطر. فأخذوا یتفننون في 

سرد الأحداث، والبطولات. وربما أصبح الأمر مغایرا عندما دخلت الأفكار الشعوبیة على 

الخط؛ فقد عملوا بطریقة عكسیة مؤداها إسقاط المناقب، والبطولة عن الإنسان 

.319) مصطفى صادق الرافعي: تاریخ آداب العرب. الجزء الأول. مكتبة الإیمان. ص 1  
.320-319) المرجع نفسھ، ص 2  
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العربي."والرواة إنما قلدوا العرب في صنعة الأخبار والتزید فیها، كما قلدوهم في وضع 

الشعر؛ لأن العرب كانوا یكذبون بعضهم على بعض في المثالب، ویتزیدون في المناقب، 

وكانوا یتناقلون أخبارا من تاریخ الأوائل والبائدة عمن خالطوهم من الأمم، على ما في أكثرها 

من الوهن والكذب، وهي لا تدور فیهم حتى یكون قد داخلها الكثیر من مثل ذلك، وشبه 

 1الشيء منجذب إلیه."

 - طه حسین:2ج-

 والموسومة بـ: 1926أثارت الدراسة التي أقامها طه حسین حول الشعر الجاهلي سنة 

في الشعر الجاهلي. هزة عنیفة في الذهنیة العربیة التي ألفت منطق التصدیق، خاصة إذا 

تعلق الأمر بالتراث العربي والإسلامي. ولكن طه حسین فتح بابا واسعا حول الجدل في 

صحة ما تناقله الرواة العرب والمسلمین في مجال تدوین النصوص الشعریة بوجه خاص. 

وقد اعتمد هذا الناقد منهج الشك الدیكارتي، الذي یؤمن بالشك الذي یوصل إلى الیقین. وقد 

أقر جملة من الاعتراضات على صدقیة نسب الشعر الجاهلي إلى أصحابه. ویشیر إلى أن 

هذه القضیة لیست وقفا على أمة العرب وحدها، وإنما لم تسلم منها أمم الحضارات السابقة 

على غرار الیونان والرومان. فـ" لم تكن الأمة العربیة أول أمة أنتحل فیها الشعر انتحالا 

وحمل على قدمائها كذبا وزورا، وإنما أنتحل الشعر في الأمة الیونانیة والرومانیة من قبل 

وحمل على القدماء من شعرائهما، وانخدع به الناس وآمنوا به، ونشأت عن هذا الانخداع 

سنة أدبیة توارثها الناس مطمئنین إلیها، حتى كان العصر الحدیث وحتى استطاع النقاد من 

أصحاب التاریخ والأدب واللغة والفلسفة أن یردوا  الأشیاء إلى أصولها ما استطاعوا إلى ذلك 

 . 2سبیلا." 

.323) مصطفى صادق الرافعي: تاریخ آداب العرب. الجزء الأول. ص 1  
.109-108. ص2007. القاھرة 1) طھ حسین: في الشعر الجاھلي. رؤیة للنشر والتوزیع. ط 2  
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لقد كانت العصبیة في العصر الجاهلي هي الفیصل في صنع العلاقات بین القبائل، 

 دعا إلى محو تلك العصبیة، وبناء المجتمع العربي الإسلامي – ص –ولما جاء الرسول 

على روابط الأخوة والدین. وكانت دعوته تصل إلى أقاصي القبائل العربیة فتدخل في دین 

االله أفواجا. وحین وصل الأمر إلى بني أمیة دبت العصبیة من جدید نتیجة تفضیل العرق 

العربي على باقي الأعراق الأخرى، وكان مدعاة لظهور فكرة التعصب، ومحاولة الاستئثار 

بالمناقب الحمیدة، ونزعها عن الآخر. " وإذا كان هذا تأثیر العصبیة في الحیاة السیاسیة وقد 

رأیت طرفا یسیرا من تأثیرها في الشعر والشعراء، فأنت تستطیع أن تتصور هذه القبائل 

العربیة في الجهاد السیاسي العنیف، تحرص كل واحدة منها على أن یكون قدیمها في 

الجاهلیة خیر قدیم، وعلى أن یكون مجدها في الجاهلیة رفیعا مؤثلا بعید العهد. وقد أرادت 

الظروف أن یضیع الشعر الجاهلي، لأن العرب لم تكن تكتب شعرها بعد وإنما كانت ترویه 

حفظا، فلما كان ما كان في الإسلام من حروب الردة ثم الفتوح ثم الفتن، قتل من الرواة 

والحفاظ خلق كثیر. ثم اطمأنت العرب في الأمصار أیام بني أمیة وراجعت شعرها، فإذا 

 دور السیاسة في – حسب طه حسین –. وهذا ما یثبت 1أكثره قد ضاع وإذا أقله قد بقي." 

 انتحال الشعر.

 ویعتمد عاملا آخر، هو: الدین ودوره في انتحال الشعر. إذ یرى طه حسین " أن 

الشعر الذي یسمى جاهلیا مقسم بین السیاسة والدین، ذهبت هذه بشطر منه وذهب هذا 

بالشطر الآخر. ولكن أسباب الانتحال لیست مقصورة على السیاسة والدین بل هي تتجاوزهما 

. وقد استعان الكاتب في إثباته جملة من الأمور تتعلق في معظمها 2إلى أشیاء أخرى." 

بالعصبیات والعرقیات، والدسائس التي قامت بعض العصب المذهبیة والدینیة من العب، 

ومن غیر العرب. ویضیف قضیة القصص وانتحال الشعر. والقصص فن أدبي " وهذا الفن 

الأدبي تناول الحیاة العربیة والإسلامیة كلها من ناحیة خیالیة لم یقدرها الذین درسوا تاریخ 

.131) طھ حسین: في الشعر الجاھلي. ص 1  
.155) المرجع نفسھ، ص 2  
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الآداب العربیة قدرها، لا أكاد أستثني منهم الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، فهو قد فطن 

. وتجاوبا 1لما یمكن أن یكون من تأثیر القصص في انتحال الشعر وإضافته إلى القدماء."

مع ازدهار هذا الفن، فقد وجد مناخا مواتیا للانتشار والقبول من قبل عامة الناس. " ولیس 

من شك في أن العنایة بدرس هذا الفن ستنتهي إلى مثل ما انتهت إلیه العنایة بدرس الشعر 

من أن الأحزاب السیاسیة على اختلافها كانت تصطنع القصاص ینشرون لها الدعوة في 

طبقات الشعب على اختلافها، كما كانت تصطنع الشعراء یناضلون عنها ویذودون عن 

آرائها وزعمائها. ونحن نعرف من سیرة أبي إسحاق أنه كان هاشمي النزعة والهوى، وأنه لقي 

في ذلك عناء من الأمویین في آخر عهدهم بالسلطان، وأنه ظفر بحسن المنزلة عند 

 .2العباسیین في أول عهدهم بالملك." 

ویؤكد من جهة أخرى دور الشعوبیة في انتحال الشعر. قائلا:" وأنا أستطیع أن أمضي 

في تفصیل هذه الآثار المختلفة التي تركتها الشعوبیة في الأدب العربي وفي الانتحال بنوع 

خاص، ولكني لم أكتب هذا الكتاب إلا لألم إلماما بكل هذه الأسباب التي تحمل على الشك 

 3في قیمة ما یضاف إلى الجاهلیین من الشعر"

وینهي أسباب الانتحال بالتعرض إلى بعض الرواة الذین لم یكن لهم حظ من الدین، 

والاستقامة في الأخلاق، یذكر بعضهم منهم حماد الراویة، وخلف الأحمر. و" كان حماد 

الراویة زعیم أهل الكوفة في الروایة والحفظ. وكان خلف الأحمر زعیم أهل البصرة في الروایة 

والحفظ أیضا. وكان كلا الرجلین مسرفا على نفسه لیس له حظ من دین ولا خلق ولا احتشام 

ولا وقار. كان كلا الرجلین سكیرا فاسقا مستهترا بالخمر والفسق. وكان كلا الرجلین صاحب 

 4شك ودعابة ومجون."

 

.157-156) طھ حسین: في الشعر الجاھلي. ص  1  
.159) المرجع نفسھ، ص 2  
.183) المرجع نفسھ، ص 3  
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  :09محاضرة 

 نظریة النظم عند عبد القاهر الجرجاني

 :تمهید -1

هـ) استكمالا لمیدان 471تعد نظریة النظم التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني(ت

هـ) في كتابه (البیان 255الحدث البیاني التي تبلورت معالمه الأولى على ید الجاحظ(ت

والتبیین)؛ مع الاختلاف في المنطلقات والإجراءات. وقد استطاعت هذه النظریة أن تمتلك 

مقومات استمرارها، عندما زاوجت بین علم البلاغة، وعلم النحو. ولقد تعددت مفاهیم النظم 

 عند عبد القاهر الجرجاني، وفق المواقف النقدیة المبثوثة بین حنایا كتابه (دلائل الإعجاز). 

  نظریة النظم عند عبد القاهر الجرجاني-2

 القرآني. ففي الوقت زالإیجاوتبلوت فكرة النظم لدى الجرجاني حین بحث في مكامن 

 البعض الآخر إلى المعاني، وأرجع فریق وأشارالذي قال فیه البعض بأن السر في اللفظ، 

ثالث الإعجاز إلى مبدإ الصرفة، رأى الجرجاني بأن بیان القرآن لا یعود لواحدة من تلك 

الأوجه، وإنما من یكمن الأمر في طریقة نظمه. ومن هنا انطلق في شرح تصوره للنظم، 

«واعلم أن لیس النظمُ إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علمُ النّحو, وتعملَ : فیقول

على قوانینه وأُصولِه, وتعرفَ مناهجَهُ التي نُهِجَتْ؛ فلا تَزیغَ عنها, وتحفَظُ الرُّسومَ التي 

رُسٍمتْ لك, فلا تُخِلَّ بشيء منها. وذلك أنَّا لا نعلمُ شیئًا یبتَغیهِ النَّاظِمُ بنظمه غیر أنْ ینظرَ 

 1 في وجوهِ كلِّ بابٍ وفروقه.»

فهناك إصرار على ضرورة تبني علم النحو الذي هو عبارة عن قوانین تعمل على 

تنظیم الكلام على الصورة التي تقبل بها اللغة التي تمتلك خاصیة جمعیة. وعد النظم بما له 

.77 ص،بیروت ،1997 ،2ط ،دار الكتاب العربي ، تحقیق:محمد التنُْجي،دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني:)  1  
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فلستُ بواجِدٍ شیئًا  ،«هذا هو السَّبیلمن آلیات، وقواعد تضبطه هو الوسیلة لتشكیل البیان. فـ

 إلا ، ویدخلُ تحت هذا الاسم، وخطؤهُ إن كان خطأً إلى النَّظم،یرجعُ صوابُه إن كان صوابًا

 أو عُومِلَ بخلاف هذه ، وَ وُضعَ في حقِّه،وهو معنًى من معاني النحوِ قد أُصیبَ به موضعُهُ 

 فلا ترى كلامًا قد وُصِفَ ، واستُعمِلَ في غیر ما ینبغي له، فأُزیل عن موضعه،المعاملة

ة نظمٍ أو فساده ةِ ، أو وُصِف بمزیَّةٍ وفضلٍ فیه،بصحَّ  وذلك ، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحَّ

 و وجدتَهُ یَدخُل في أصلٍ من ، وذلك الفضلِ إلى معاني النَّحو وأحكامه، وتلك المزیَّة،الفسادِ 

 فالمزیة في حسن التألیف والتركیب، وهذا من شأنه .1 ویتَّصل بباب من أبوابه.»،أصوله

وذلك هو السبیل إلى بلوغ مراتب الحسن والجمال الذي تطرب له النفس،  الارتقاء بالمعاني.

 ، وتشاهدوا له بالفضل،« وإذ قد عرفتَ ذلك فاعمدْ إلى ما تواصَفوه بالحُسنویعلق بالأفئدة.

 خصوصًا دون غیره ممَّا لا یُستحسنُ له الشِّعرُ أو غیر ،ثم جعلوه كذلك من أجل النَّظم

 أو غیر ذلك ممَّا لا یدخل ،الشِّعر من معنًى لطیفٍ أو حكمة أو أدبٍ أو استعارة أو تجنیسٍ 

في النَّظم. وتأمَّله, فإذا رأیتك قد ارتحتَ واهتززتَ واستحسنتَ فانظُرْ إلى حركات الأریَحِیَّة ممَّ 

وأمثلة ذلك ما  .2)3(فإنّك ترى عیانًا أنَّ الذي قلتُ لك كما قلت.» وعند ماذا ظهرت؟ كانت ؟

أورده الجرجاني من أبیات للبحتري في المدح، إذ أن مواطن الإبداع تكمن في حسن توظیف 

التقدیم والتأخیر، واعتماد، العطف، وتكرار بعض الأحرف مما قد یزید المعنى لطفا 

 واستحسانا في الأنفس.یقول البحتري:

       « بلونا ضرائبَ من قد نرى         فما إن  رأینا  لِفتحٍ    ضریبا 

         هوَ المرءُ أبدتْ له الحادثا         تُ عزمًا وشیكاً و رأیاً صلیبا 

سماحا  مُرجَّى  و بأساً مَهیبا ي   خُلقَي   سُؤْدُدٍ                 تنقّل   ف

 وكالبحرِ  إنْ  جئتَه   مستثیبا السَّیفِ إن جئتَهُ صارخا                فك

.78  ص،دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني:)  1  
79  ص،المصدر نفسه)  2  
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،   فعُد فانظر في السَّبب، ووجدت لها اهتزازا في نفسك، وكَثرت عندك،فإذا رأیتها قد راقتك

 وحذف ، وعرّف ونكّر،واستقص في النظر؛ فإنّك تعلم ضرورةً أن لیس إلاّ أنّه قدَّم وأخّر

 ، وتوخّى على الجملة وجها من الوجوه التي یقتضیها علم النّحو، وأعاد وكرّر،وأضمرَ 

 وأتى مأتًى یوجب الفضیلة. أفلا ترى أنّ أوّلَ ، ثمّ لطُف موضع صوابه،فأصاب في ذلك كلّه

 ثم قوله: " تنقل في خُلُقَي سُؤددٍ " ،شيء یروقك منها قوله: " هو المرء أبدت له الحادثات"

 وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأَ ، الخلقین إلیه. ثم قوله: " فكالسیف" وإضافةبتنكیر السؤدد , 

 ثم أن قرن إلى وكالبحر"،لأن المعنى: لا محالةَ فهو كالسیف. ثم تكریره الكاف في قوله: " 

كلِّ واحد من التشبیهین شرطا جوابه فیه. ثم أن أخرج من كلّ واحد من الشرطین حالا على 

 وذلك قوله " صارخا" هناك و" مستثیبا" هاهنا. لا ترى حسنا تنسبُه ،مثال ما أخرج من الآخر

. 1 فاعرف ذلك.»، أو ما هو في حكم ما عددت،إلى النّظم لیس سببُه ما عدَدتُ 

نا أن النظم مداره حسن التألیف بین الكلمات وفق قوانین النحو، والأغراض فوإذا عر       

التي یوضع من أجلها الكلام، تكون المزیة في المواقع التي توضع فیها الكلمة رفقة كلمة 

 وعلى الوجوه والفروق التي من ،وإذ قد عرفتَ أن مَدارَ أمرِ النّظم على معاني النحو «أخرى 

 ونهایة لا ، لیس لها غایة تقف عندها، فاعلم أنّ الفروقَ والوجوه كثیرةٌ ،شأنها أن تكون فیه

ثم اعلم أن لیست المزیةُ بواجبة لها في أنفسها ومن حیث هي على  تجد لها ازدیادًا بعدها.

, ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي یوضع لها الكلام, ثم بحسب موقع الإطلاق

تفسیر هذا أنه لیس إذا راقك التنكیر في"  بعضها مع بعض. بعضها من بعض, واستعمال

سؤدد" من قوله: " تنقل في خلقي سؤدد", وفي  " دهر" من قوله: " فلو إذ نبا دهر" فإنه 

أبدا وفي كل شيء.....بل لیس من فضل ومزیة إلا بحسب الموضع,  یجب أن یروقك

. ومدار الأمر هنا یصبح كالأصباغ التي 2 ». والغرض الذي تؤمُّ ،وبحسب المعنى الذي ترید

 «وإنما سبیل هذه المعاني سبیل تعمل بها الصور والنقوش، وفي هذا یقول الجرجاني:

.80  ص،بیروت ،1997 ،2ط ،دار الكتاب العربي ، تحقیق:محمد التنُْجي،دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني:)  1  
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التي تُعمَلُ منها الصّور و النقوشُ . فكما أنك ترى الرجل قد تهدّى الأصباغ التي  الأصباغ

عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخیُّر و التدبُّر  في أنفس 

 إلى ما لم یتهدّ إلیه ، وترتیبه إیّاها، وكیفیة مزجه لها، ومقادیرها،الأصباغ, وفي مواقعها

 وصورته أغربَ . كذلك حال الشاعر والشاعر في ، فجاء من أجل ذلك أعجبَ ،صاحبه

. 1 ووجوهه التي علمتَ أنها مَحْصولُ النظم.»،توخیهما معاني النحو

«  واعلم أن من ویكتمل النظم حین تكتمل القطعة كلها دون تجزيء أو تقطیع         

بغ تتلاحق, وینظم بعضها  الكلام ما أنت ترى المزیَّة في نظمه والحسن كالأجزاء من الصِّ

إلى بعض, حتى تكثر في العین. فأنت لذلك لا تُكبرُ شأن صاحبه, ولا تقضي له بالحذق 

. 2والأستاذیّة, وسعة الذّرع, وشدة المُنّةِ حتى تستوفي القطعة, وتأتي على عدة أبیات»

كما أن مدار الأمر یصبح أیضا ما یصنعه الباني من إتقان، وتفنن حین یختار بین    

اللبنة والأخرى، ویضع كل واحدة الموضع اللائق، فیأتي البناء ممتسقا لیس فیه نشاز. ویقول 

 ویغمُضَ المسلكُ في توخي المعاني ، «  واعلم أنّ ممّا هو أصل في أن یدقّ النظرفي ذلك

 ، ویشتدَّ ارتباط ثان منها بأولَ ، ویدخل بعضها في بعض،التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام

 وأن یكون حالك فیها حال ،وأن یحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا

الباني؛ یضع بیمینه هاهنا في حال ما یضع بیساره هناك. نعم وفي حال ما یبصر مكان 

. واستكمالا لمزیة النظم ولیس مزیة اللفظ، یورد الجرجاني 3ثالث ورابع یضعهما بعد الأولین»

« واعلم أن هذا ـ أعني الفرق بین أن مثالا بیت من الشعر لابن المعتز، ویقول في ذلك:

 وبین أن تكون في النظم ـ باب یكثر فیه الغلط ترى مُستحسنا قد ،تكون المزیّة في اللفظ

 ولا تزال ترى الشبهةَ قد دخلت علیك ، فینحلُ اللفظ ما لیس له،أخطأ بالاستحسان موضعَه

.82  ص،بیروت ،1997 ،2ط ،دار الكتاب العربي ، تحقیق:محمد التنُْجي،دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني:)  1  
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.91  ص، ) المصدر نفسه 3  
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 قد حسن من لفظه ونظمه, فظننت أن حسنه ذلك كلَّه للَّفظ منه دون النظم. مثال ،في الكلام

ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتز: 

وإنّي على إشفاق عیني من العدا      لَتَجمَحُ منّي نظرةٌ ثمَّ أُطرقُ 

ل لأن  ب، وهذا الظَرفَ إنما هو لأن جعل النظرَ یجمحُ ولیس هو لذلك،فترى أنّ هذه الطُلاوةَ 

 حتى دخل اللام في قوله: " لَتجمَحُ ". ثم قوله: " مني". ثم لأنْ ،قال في أول البیت: " وإني"

قال: " نظرة" ولم یقل : النظر مثلا. ثم لمكان " ثم" في قوله: " ثم أُطرق. وللطیفة أخرى 

 عیني من إشفاق وهي اعتراضهُ بین اسم إن وخبرها بقوله: " على ،نصرت هذه اللطائفَ 

 .1العدا" .»
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  :10محاضرة 

 نظریة عمود الشعر

 :تمهید

 ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة (عمد) قوله:

زوجي رفیع  :أم زرع  طویل العماد إذا كان منزله معلما لزائریه. وفي حدیثفلان 

العماد؛ أرادت عماد بیت شرفه، والعرب تضع البیت موضع الشرف في النسب والحسب. 

العمید:  والعماد والعمود: الخشبة التي یقوم علیها البیت. وأعمد الشيء: جعل تحته عمدا. و

المریض لا یستطیع الجلوس من مرضه حتى یعمد من جوانبه بالوسائد أي: یقام. وفي 

حدیث الحسن وذكر طالب العلم: وأعمدتاه رجلاه أي: صیرتاه عمیدا، وهو المریض الذي لا 

یستطیع أن یثبت على المكان حتى یعمد من جوانبه لطول اعتماده في القیام علیها، وقوله: 

وقد عمده المرض   طیئ أعمدتاه رجلاه، على لغة من قال أكلوني البراغیث، وهي لغة

؛ ومنه اشتق القلب العمید: یعمده: یسقطه ویفدحه ویشتد  الأعرابي ابن یعمده: فدحه؛ عن

علیه. قال : ودخل أعرابي على بعض العرب، وهو مریض فقال له: كیف تجدك؟ فقال: أما 

  1.الذي یعمدني فحصر وأسر. ویقال للمریض معمود، ویقال له: ما یعمدك؟ أي: ما یوجعك

ویمكن في هذا السیاق الاعتماد على موازنة الآمدي بین أبي تمام والبحتري، وكذا 

 نظریة عمود الشعر عند المرزوقي.

 

 

 

  1) ابن منظور: لسان العرب..  مادة (عمد).
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 :ه)370عمود الشعر عند الآمدي (ت  -1

ألّف الآمدي كتابا وازن فیه بین البحتري وأبي تمام، وقد كان البحتري ینسج على 

منوال السابقین، وكان أبو تمام یمیل إلى البدیع وغموض المعاني. ویمكن أن نستشف 

مقومات عمود الشعر من خلال هذه الموازنة. وأن من مال إلى البحتري هم الكتاب 

والأعراب، والشعراء المطبوعون، وأهل البلاغة. وأما من مال إلى أبي تمام في غموض 

. ولعل 1المعنى، ودقته، وفلسفة الكلام، فهم أهل المعاني، والشعراء أصحاب الصنعة

البحتري في اتباعه خطى الأولین كان شاعرا أعرابي الشعر، وما فارق عمود الشعر 

المعروف، وكان یتجنب التعقید ومستكره الألفاظ، ووحشي الكلام؛ فهو بأن یقاس بأشجع 

 2السلمي، ومنصور النمري، وأبي یعقوب المكفوف الخریمي وأمثالهم من المطبوعین أولى.

وفي الغلو الذي وجد عند أبي تمام كلام كثیر قیل عند أنصار الاتباع، وفي ذلك 

 الذي لا یرید أن یفصح عن رأیه في الخصمین لأنه مجرد موازن بینهما - :" –یقول الآمدي 

ولأن أبا تمام شدید التكلف، صاحب صنعة، ویستكره الألفاظ والمعاني، وشعره لا یشبه 

أشعار الأوائل، ولا على طریقتهم، لما فیه من الاستعارات البعیدة، والمعاني المولدة، فهو بأن 

 .3 أحق وأشبه"–یكون في حیز مسلم بن الولید ومن حذا حذوه 

وفي الإشادة أیضا بمنهج البحتري التعبیري، " قال صاحب البحتري: فقد سقط الآن 

احتجاجكم باختراع أبي تمام لهذا المذهب وسبقه إلیه، وصار استكثاره منه وإفراطه فیه من 

أعظم ذنوبه، وأكبر عیوبه، وحصل للبحتري أنه ما فارق عمود الشعر وطریقته المعهودة، مع 

ما نجده كثیرا في شعره من الاستعارة والتجنیس والمطابقة، وانفرد بحسن العبارة، وحلاوة 

الألفاظ، وصحة المعاني، حتى وقع الإجماع على استحسان شعره واستجادته، وروي شعره 

4. دار المعارف. مصر. دت.  ص4) الآمدي: الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري. تحقیق: أحمد صقر. ط 1  
.4) المصدر نفسھ، ص 2  
.5 – 4) المصدر نفسھ، ص  3  
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واستحسنه سائر الرواة على طبقاتهم واختلاف مذاهبهم، فمن نفق على الناس جمیعا أولى 

 .1بالفضل، وأحق بالتقدمة"

 ه):421المرزوقي (ت عمود الشعر عند - 2

 یستطیع الباحث في الموروث النقدي أن یتلمس فضل المرزوقي في بلورة و صیاغة نظریة 

عمود الشعر فمن " السهل أن یعثر الباحث على البذور الأولى لنظریة عمود الشعر لدى 

كثیر من نقاد العرب و البلاغیین الأوائل، ابتداء من بشر بن المعتمر إلى الجاحظ فابن 

قتیبة، فقدامة فالآمدي، فابن طباطبا، وغیرهم، ولكن لم یستطع أحد منهم أن یقدمها لنا في 

صورتها الواضحة، إلى أن جاء المرزوقي وصاغها على نحو یعز نظیره ضمن مقدمة تناول 

فیها أیضا بعض القضایا النقدیة الأخرى، ولعل اختیاره للحدیث عن هذه النظریة قبل أن 

یستهل شرحه لحماسة أبي تمام لم یكن ولید الصدفة، بل كان عن وعي، واستیعاب 

لمشكلات نقد الشعر، ولا سیما وهو یعد العدة لتفسیر موروث فني من الشعر القدیم جرى 

أصحابه على سنة عمود الشعر القدیم أو ما یعرف بطریقة العرب، ثم قدر أن تكون هذه 

الاختیارات من صنیع شاعر كبیر، یمثل رأس مذهب جدید اتهم أصحابه بالخروج على 

 2طریقة العرب..."

" فإذا كان الأمر على هذا، فالواجب أن یُتبیّنَ ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب، 

لیتمیز تلیدُ الصنعة من الطریف، وقدیم نظام القریض من الحدیث، ولتُعرف مواطئ أقدام 

المختارین فیما اختاروه، ومراسم إقدام المزیفین على ما زیفوه، ویُعلم أیضا فرق ما بین 

 3المصنوع والمطبوع، وفضیلة الأتيّ السمج على الأبيّ الصعب"

 ویحدد المرزوقي عناصر، ومقومات نظریة عمود الشعر على النحو الأتي:

.19 – 18) الآمدي: الموازنة. ص  1  
.175، ص 1985) الطاھر حمروني: منھج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط،  2  

.10. ص2003 بیروت 1) أبو علي المرزوقي: شرح دیوان الحماسة. تعلیق وحواشي: غرید الشیخ. دار الكتب العلمیة. ط 3  
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_ شرف المعنى و صحته، ویرى المرزوقي أن عیار ذلك " أن یعرض على العقل 1

الصحیح والفهم الثاقب، فإذا انعطف علیه جَنْبتا القَبول و الاصطفاء، مستأنسا بقرائنه، خرج 

 .1وافیا، و إلاّ انتقص بمقدار شوبه ووحشَته" 

_ جزالة اللفظ واستقامته، ویرى المرزوقي أن عیار ذلك " الطبع و الروایة و الاستعمال، 2

فما سلِم مما یهجنه عند العرض علیها فهو المختار المستقیم، وهذا في مفرداته وجملته 

 .2مُراعًى، لأن اللفظة تستكرم بانفرادها، فإذا ضامّها ما لا یوافقها عادت الجملةُ هجینا"

_ الإصابة في الوصف: و سبیل تقدیر ذلك في اعتقاد المرزوقي" الذكاء وحسن التمییز، 3

فما وجدناه صادقا في العُلوق مازجا في اللصوق، یتعسر الخروج عنه و التبرؤ منه فذاك 

 .3سیماء الإصابة فیه"

_ المقاربة في التشبیه: ویرجع المرزقي تمییز ذلك إلى: الفطنة وحسن التقدیر، فأصدقه ما 4

لا ینتقض عند العكس، و أحسنه ما أُوقع بین شیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من 

انفرادهما لیبین وجه اتشبیه بلا كلفة، إلا أن یكون المطلوب من التشبیه أشهر صفات المشبّه 

 .4به و أملكها له، لأنه حینئذ یدلّ على نفسه و یحمیه من الغموض و الالتباس"

_ التحام أجزاء النظم والتئامها على تخیر من لذیذ الوزن وعیار ذلك "الطبع و اللسان، فما 5

لم یتعثر الطبع بأبنیته و عقوده، ولم یتحبّس اللسان في فصوله ووصوله، بل استمرا فیه 

واستسهلاه ، بلا ملال ولا كلال، فذاك یوشك أن تكون القصیدة منه كالبیت، والبیت كالكلمة 

 تسالما لأجزائه و تقارنا، وألا یكون كما فیه:

        وشعر كبعر الكبش فرّق بینه       لسانُ دعيٍّ في القریض دخیل

 وكما قال خلفٌ : 

.10) أبو علي المرزوقي: شرح دیوان الحماسة. ص 1  
11) المصدر نفسھ، ص  2  

  3) المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
  4) المصدر نفسھ الصفحة نفسھا.
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 1          وبعض قریض الشعر أولاد عَلّة      یكُدّ لسان الناطقِ المتحفّظِ 

_ مناسبة المستعار منه للمستعار له: ویرجع المرزوقي " عیار الاستعارة الذهن و الفطنة، 6

وملاك الأمر تقریب التشبیه في الأصل حتى یتناسب المشبه و المشبّه به، ثم یكتفي فیه 

 .2بالاسم المستعار لأنّه المنقول عمّا كان له في الوضع إلى المستعار له"

_ مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتصائها للقافیة حتى لا منافرة بینهما: و سبیل ذلك وعیاره 7

في نظر المرزوقي" طول الدربة ودوام المدارسة، فإذا حكما بحسن التباس بعضها ببعض، لا 

جفاء في خلالها و لا نبوّ، ولا زیادة فیها ولا قصور، وكان اللفظ مقسوما على رُتب المعاني: 

قد جُعل الأخص للأخص، و الأخس للأخس، فهو البريء من العیب. وأما القافیة فیجب أن 

تكون كالموعود به المنتظر، یتشوّفها المعنى بحقه و اللفظ بقسطه، وإلا كانت قلقة في 

 .3مقرّها، مجتلبةً لمستغنٍ عنها"

هذه هي مقومات عمود الشعر التي عدها المرزوقي أساس الشعر، والتي من دونها لا 

 تحصل البراعة، و الجودة و لا یكتمل بناء القصائد.

 

 

 

 

 

 

11) أبو علي المرزوقي: شرح دیوان الحماسة. ص   1  
.12) المصدر نفسھ، ص  2  

  3) المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
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